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ا 


سعد زغلول 


لللأستاد مصطق صادق الرافعى 


وقال ساحب سس" (م) باشا : ألق إلى" الباشا ذات” بوم أن 


(ندبدا التكيان] 90 واك ين ازكلن نان" 


وأسباب” وطيدة . وللباشا موقع” أعرفه من نفس سعد كا أعرف 
التشّملة فى بركانها ؟ أما سعد فكان قد انتهى إلى النهابة التى 
جملته رجلا قى إحدى يدنه السّحر وفى الأخرى المجزة ؛ فهو 
من عظاء هذه البلا د كقاموس الانة من كنات اللنة ري 
ا إليه ف تعريفه » ولا نصح الكلمة عند أحدٍ إلا 
إذاكانت فيه الشهادة على صنها 

وجاءنا سعدث عدو ةفرعت" إلى تقبيل بده قبل لاتشبها 
اليلات ؛ إذ ع لى من قرحها كأسباكانت تدنية وواجنت 
إل: وطنها المزيز حين وأضمت" على تلك اليد . إن ابن الرجل 
المظم إذاكان بارآ بأبنه عارفا قدره مدركاً عظمته » يشعر حين 
يقل بداء كاله يسجد روحه سجدةٌ له على تلك اليد التى 


يقسلها » ويجد فى تفسهاتصالا كهربائيا بينقليه وبين سر وجوده » 


(1) يقال صبحه (يتعديد الباء) أى جاءء سبحا 


ال ازسالة 


وتخدمسّه الماغ' بل ركان شباقه نبشت؛ فى الكون ؛ وكل 
هذا قد أحمسته أنا فى تقبلى يذ سعد » وزدثت عليه شءعورى 
مثل العتى الذى يكون فى نفس البططل حين يقبلى سيقه التتصر 
ويك لى سعد باغا تحكتهالمروفة الى يبدأها فه » وتتممها 
عيناه ؛ ويشرحها وجهنّه كأنّه : فتجد جوام! فى روحك كانه 
فى.روحك ألقاما ْ 
والرجل" من الناس إذا نظر إلى بك وهو ينيم 3 رأى له 
* ابتسامة” كاانها كال" بتواضع » لح سكأن شبن غير طبيى 
0 إثىء طبيعى » فينتءش ويثب فى وجوده ارو" 
به عالية تمكون فرحا أو طري أو إعجاي أو + شموعا أوكدها 
1 : غير أن الرحل من الحكاء إذا تأمل وجه سعد وهو 
:بضحك كته الطمئنة التمكنة من ممناها القر أو التكر 
أو الماخر أو أى” المانى - حسب نفسّه رى شكلا من القول 
لامن الشحك ء وظهرت له نلك الابتسامة الفلسفية متكامةة 
كأنها مرة تقول هذا حقيق ؛ ومة تقول هذا غير حقيق 
إن سعدا المظم كان رجلاً ما نظر إليه وطنى” إلا بمين فيها 
دلائل” أحلايم! كاعا هموشخص” فكرة لاشخص إنسان؛ فاذا 
٠‏ أنت رأيشّه كان فى فكرك قبل أن يكون فى نظرك » فأنت تشبداء 
بنظرين : أحداها هذا الذى نيصر" به والآخرذاك الذى تؤمن نه 
عبقرى” كالمرة النهبة لا تمسبه يميش بل يحترق ورحرق ؟ 
ال كالرلرلة قهو أبدا برع وهر أبدا ريا ماحوله ؛ صريح 
كصراحة اسل » نلك التى معتاها أن الأخلاق تقول كلها 
رجل” الشمب الذى ,نح سك ل مصرى أنه علك فيه ملكا من 
الجد . وقد بلغ فبعض مواققه مباغ التسربعة فاستطاع أن يقول 
للناس : ضعوا هذا المنى فى المياة » وانزعوا هذا الفنى من الحياة 
لالانا 


قال صاحب المر : وانقذت ازيارة وخرج سعد والياشا 


إلى يساره » قلما رجع من وداعه قال لى : والله با ينى لكا زاه 


هذا الرجل فى ألقاب الدولة لقي جديداً ؛ ثم نحك وقال : أندرى 
ما هو هذا الاقب ؟ قلت : فا هويا بإشا؟ 

قال : والله يانى مامن (باشا) فى هذء الدولة يكون الى جانب 
سمد إلا وهو بشعر أن رتبته (نصف باشا) ... 


هذا رجل قد بلغ من المظمة مبلناً تصاغي ممه الكبير » 
وتضاءل العظم ؛ وتقاكحر الشامخ كنم وحتى ترك أقواما من 
+سومه المثلاء كفلان وفلان وإنالواحد منهم ليلوح عشي 
من فراغه وضعيقه و تط رحد كانه نه ظلة دجلر لارجل 

وقد أصبح قوة عاملة لا بد من فملها ىكل حى” نحت هذا 
الأفق حتى كان معانى نفسه الكييرة تنتشر فى المواء عل الناس 
فهو قوة. مرسة لا سك ء ماضية لا ترد ؛ مقدورة لايحتال 
لها محيلة 

هذا وضع إلى خاص لا يشمره أحد فى هذه الأمة كيدان 
الحرب لا تشيهه الأمكنة الأخرى ؛ فقد غامى ضعد فى الثورة 
المرابية وخرج منها ولكئها ىلم مارج منه بل بيت فيه 5 
بقيت فيه تتعم انون والسيلسةد تسلح أغلاطها مم طهرت منه 
فى شكلها القائونى الدقيق . ومهذا تراه يشْسُّر الرجال هما كانوا 
أذكياء لأن فيه ماليس قيهم ؛ وتراتم يظهرون الى جانبه أشياء ثابتة 
فىممانم! » أما هو فتراء منججيع نواحيه يتلاطم كالأمواج الماتية 

وتلك الثورة هى التى لكام فى فه أحيانا فتجمل لبعض 
كلانه قوة كقوة 7 ة موقمة حربية مذكورة 

ولأ كن هر الختار ليكون أي الثورة حر مته القدرة 
الالّهية النسل و رفت تزعة الأبوة فبه الىأعماله التاريئية » ففجا 
عنايشٌه وقلئّه وحمومه » وهى تسل ع من روحه » ويكاد معها 


:يكون أسدا ار حول أخباله 


وان 'بذ كر السياسيون الصربون مع سمد » وان بذ كر 
سعد نفسّه إذا اتقلب سياسيا » فان الكان الخالى فى الطبيمة 
الآن هو مكان رجل القاومة لا رجل السياسة . وهذا هوالسبب 
فى أن سعدا أيششير الأمة بوجوده لذ كلذة الفوز والانتصار 
وإن لم يفز بشىء ولم ينتمر على ثىء ؛ ناطمئنان الشمب إلى 
5 عم القاومة هو بطبيءته كاطمئ تان عامل اسلاج إلى سلاحه 

وسند وحدء هو الذى أفلح فى أن يكون أسماة القاومة هذه 
الأمة" » فنسخ توانين وأوجد كوائين » وحمل الشعب على الاتمجاب 
بأعماله المظيمة » فتبّه فيه قوة الاحساس بالمظمة قله عظلما » 
وصرقه بامعاق الكبيرة عن السخائر » فدفمه إلى طريق مستقاله 


م جام 3 
ببدع إبداعنه فيه 


</ 
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ازسسالة .1 


صور سيام 


ادضردم بأريس 
رطرف مى معاليها وآثارها 
سح منجول 


دار الحديث على ظهر السفينة ينى وبين صديق من درسوأ 
فى باريس وعرفوا كثيرأ من : معالها وأحواهًا » فقال لى حين 
أعربت له عن ارا ى فى بارس و#تممامها وخواصض حيانها 
الاسجماعية : 2 ِل بإريس وحدها ؛ وارك من فا 6 

وض تغرقة فى موضعها 4 :قترق يعن باريس التاميمة التائدة 

الى , زخر بالربوع والماهد الأثرية والمادية 'المايلة » وين الع 
الباريزى وخلاله ومظاهي حيانه 

وسنخص اريس بالحديث فى هذا الفسل ء وتحاول أن 
عرض لحة من معالها ومعاهدها وآ ثارها العظيمة 

بإريس ماصمة القرون والأجيال الثماقبة ؛ وإنك لتاعح فى 
روعها ومعاهدها هذا التماقب فى القرون والأجيال » فن آثار 
رومانية وقوطية » الى نار الدسور الوسعلى ؛ ثم عصور اللكية 
الراهة و ثار الثورة ثم الامبراطورية والعصر الحديث ؛ وهذه 


الأجيال التعاقة هى عفر الماسمة الفرنمية » وترامها من أجل 


إن هذا الشرق لايحيا بإلسياسة ؛ ولكن بالقاومة مادام 
ذلك الغرب بإزاله ؛ والفر: سة لا تتخلص من الحان الوحثى 
إلا إعتراض عظامرا المتّلبة القوية 
ىّ فى الشرف من تيان كيز يملوه وزيرا فتكون 
الوظيفة هى الور لا نفس الوؤير » حتى لو خلموا ثيابه على 
خشبة ونصّبوها فىكرسيه لكانت أ كثر نفما منه للأمة بأنها 
يا ب ىكل الئاس يرضون أن يتمتموا بالسال والجاه والسيادة 
0 فلدست هذه هىمسألة الشرق ؛ ولكن السألة : من هو 
ألنى السياسى اذى يرفى أن سملب ....:؟ 
(ططا) عند وت 


ما عرفت الأ م والعواصم التائدة 

وهذا اموتي المي ظاه الأثر فى باريس و قأحبائباء 
فباريس مدينة عظيمة شاسمة الأرجاء ولتكنها تبدو كانها عدة 
مدن متاينة شيدت فى عصور وظروف مختلفة ؛ فن أحياء قدعة 
تنص بالشوارع الشيقة واليانى العتيقة وحمل أمماء تاريزية 
لاشك فى قدير! ؛ ومن أحياء جديدة تلمح أثر التجديد فى 
شوارعها وميادينم! الشاسعة » ومن أحياء هنسجت بين القديم 
والجديد 4 وهذا التباان فى مخطيط العاسمة الفرنسية وفى أحيائها 
يجمل ما مدينة قليلة التبدانس والتناسق » هيد أن مسححة هن 
الال والعظمة تطبع هذه المجموعة الضخمة التباينة مرلن 
العام والربوع 

وف اردس من الشاهد التاريخية الخايلة ومن المواطن 
والأحياء العظيمة ما يقتذى وسفه فصولا بأسرها؛ ولقد خصدت 


- الواطن سءض الكتب الساحرة © سن شم الؤرخ أينؤار 


؛ وستحاول أن كر مسرعين بطائقة من هذه المشاهد 

بالراطن أى كنب عنبا كيرت مل قبل 

إن أروع المشاهد التاريية الباررزية فى نظرنا هو قتنر الاوثر 
وذخائرء الفنية الجليلة ؛ قهذا القصر القديم الذى م كالذاوى على 
شناف السين » عثل أجيالاً من عظمة فرنسا وعظمة االوكية 
الفرنسية ؛ وفى أسهاء اللوثر وقاءاته الرائعة بذ كر عصور آل الوا 
وآل بورون : عصور فرانوا الأول وكائرين دى مديتثى » 
وفترى الرابع » وأويس رابع عشر 0 يكل مافما هن روعة 
ووسائنس 90 » ومآس دموية 2 وأام زاصة 

ونضم أجئحة الور اليوم عدة منامجموعات الفنية الجليلة » 
ولارب أن متدف التسوير الذى يشغل عدة أسهاء شاسعة من 
الاوقر هو أعظلم هذه اللجموءات وأغناها ؟ فهنالك تمثل أقذم 
مدارس التسوير متذ بدء عهد الأحياء إلى أحدمها » وهتالك 
جموعات حافلة لأعظلر أسانذة التصوير الابطاليين مثل ليوناردو 
دائنشى ؛ ولى تسيان » ورانائيل سائزبو » و«ورجينو وغيرثم » 
وأعظم الأساذة الأسبانيين مثل موريليو وفيلاسكيز » وهتالك 
أيشاً مجوعات حافلة لأعظم السورين الهدثين فى القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر ؛ ورما كانت تموءات عصر الأحياء التى 
يحتومها اللوثر أعظلم وأغنى يمومات من نوعها بمد ممومات قصر 


1 أزسصالة 


الفاتيكان » بل يلوح لنا أن فى اللوثر #وعات لبمض الأساءذة 
أغنىمن نظائرها فى الناتيكان : وف اللوقر أيض] م#موعات فاخرة من 
التدن وال اللركيةالتى ته رالأبسار الها وروعنها ؛ وهأجنحة 
وت#وعات فنية أخرى تفتفى عدة زيارات لاستعراضها وتأملها 

وما زال قصر اللومّر يحتفظ بروعته اللوكية سواء فى أمهاله 
وغرفهالدا+ليةأو فىواجهاته الخارجية » ومازالتساحانهالشاسعة 
وأراجه القامة محتفظ بجلالها القديم ؛ وتما ييسث الى الأسف أن 
ساحةاللوئو الكبرى مفتوحة من حاندها لرور السيارات|اطضخمة 
(الأومنبوس) ذهابا وإياباً ؛ وف ذلكقة ويه للساحة ولاقعم ذانه » 
وإن كن فيه تجيل للمرور ؛ واختصار للطريق 

وفى قلب باريس عدة قصور تأريخية شبيرة أخرى نذ كر 
منها قصر اللمكسمبور الذى يقع ف حديقة التكسميور الشهيرة ‏ 
ويشخله الآن ملس الشيوخ ( السينا ) » وقصر بوربون الذى 
دشل الآن مجلس الثواب ؛ والقصر الملكى ( الباليه رويال ) الذى 
بناه الكردينال ريشليو لاثامته » وتركه يمد وفاته للذلك » وسمى 
الباليه رويال ؛ وقصر التويلرى الذى بدأنه كاترين دى مديتشى » 
وأعه هنرى الرابع ؟ ول ذه القعور التاريخية كلها سير وذ كريات 
شبيرة ملأ مقا حافلة من الأدب الفردى ؛ وهئالك أيضا قصر 
2 الالزيه 6 الذى برحع إلى القرن الثامن عشر ؛ والذى جمل 
مقرأ رآسة اللجهورية فى العصر الأخير 

وئة أثران يحوطهما جلال مؤثر ؛ وييثان إلى التأمل شحنا 
خاسا , هما « دار الاناليد 6 و 3 البائتيون 4 ؛ ومحتوى 3 دار 
الاتقاليد» أو دار المحزة ؛ التىتقع فى ثمال على بإريس فى ميدان 
شاسع جدآ » فضلاً عن الستشق الذى يلد اها وسقتها؛ على 
2 قبر الأمبراطور » أو قبر ليون . ويقم القير فيطرقها الثمالى » 
وهؤ عبارة عن حظيرة مستد, برة تغطها قبة عظيءة » وقد نصبت 
فى وسطها منصة رخامية عالية ؛ ووضع فوقها تاوت فاخر هن 
المرص الأسمرالقاتم وى رفات الأءيراطور ؛ ونسيت حول النصة 
تجموعة من الأعلام التاريخية الى غتمها الأسراطور فى مغتاف 
1 لواقم الشبيرة ؛ مارنجو» فاجرام » أوسترلتز» إيلو» يبنا وغيرها ؛ 
ومن بين هذء الأعلام عل كنب عليه 9 موقمة الأعرام 4 » ولكن 
لبست عليه كتاءة عرربية ندل على أمله 4 والحق أن منظر قبر 
الأمبراطور ببمث إليك كثيرا من الروع والاجلال لذ كرى 


ذلك الذى ملأت حياته وأعماله العسكرية الباهة ع حل ةكاملة 
من اريم أوريا بأسرها 

وأما الداتتيون » فهوك نم مبرة الخالدين ؛ 
الأسل كنيسة تسحى لا سانت جتياق » » حولت أيام الاورة 
إل مقيرة قومية للدخلاء ؛ ويقع البائتيون فى شارع سوذلو ى 
الى الحامى على مقرءة من الكليات ؛ ومازال البانتيون على 
وشعه الأول كنبة نفمة زن جدرانها طائفة من الصور 
الدبنية البديعة ؛ ولكن جلال البانتيون فى أقبيته السفلى ؛ 
فى تلك الأقبية التى سمت إلى أروقة وحظائر مختلفة برقد عدة 
من أبناء فرنسا اطالدين من القواد والكتاب والفكرين ؛ 
ورعاكا نت أمماء فولئير؛ وروسو» ودبدرو» وزولا» ودوريس» 
عى أعظم الأسماء رنيئا فى أقبية البانتيون ؛ سد أن هتالك أمماء 
أكثيرة من القادة والزعماء السياسيين أيام الأمبراطورية الأول 
والأميراطورية الثانية : هذا تابوت الاريعال نلى » وهذا إناء 
يحتوى قلب ليون جامبتا ... وهذا بوت جازجور يس الذى اعتير 
بوم مةتله فى سنة 1414 خائتاً للوطن » واءتير بعد ذلك بمشرة 
أعوام من أبطال الوطن ونقلت رنانه إلى الباتترون ! وعذا تابوت 
ثولتير ؛ ولكن هل عثر الخلف حقاً برفات ثولتير ؟ لد نار 
حول ذلك جدل مند أعوام » وقرأنا فى بعض الصحف الفرفية 
الكبرى أنه قد عثر على عيكل عظدى فى 0 
روان » بظن من شكل جججمته وفكيه أنه ميكل ثولتير 
خسوسا وأنه بدوى أن الذى نول دقنه هو عمة راتى هذء 
الكنبسة » وأنه دفته فى بمض أقبتها » ولكن دليل البائتيون 
برفض أن يستمع إلى هذه الرواية ويؤكد بكل قواه أن رفات 
فولتير ترقد فى التابوت الرقوم باسمه ! 

وكأ أن باريس غتية بالقسور الملوكية القدعة » أعى غتية 
أيضا بالكنائس الأثرية ؛ ومن أقدم وأشهر كتائس بارس 
كنيسة « نوتردام 6 التى برجم بناؤها إلى القرن الثاى عثر » 
والتى يقترن اسمها وسسيرتها بكثير هن الحوادث التارمخية ؛ 
وكتيسة 2 سانت شايل » التى تقع فى 3 الياليه دى جستيس » 
(دار العدل) ؛ والتى بتاها لويس التاسع فى الفرن الثالث عشر ؛ 
وهذه الكنسة الصغيرة هى حاية ساطمة بين الآثار الباررزية ع 
وقد بنيث على الطراز القوطى بافتنان بارع ؛ وزينت بنقوش 


وفدكان فى 


ارس الة 


وا 


ذهبية رائمة ؛ وجملت من طبقتين ؛ وكنيسة الادلين النخمة 
التى تقع فى اميدان الشجير السمى باسمها ؛ والتى ترجع إلى القرن 
الثامن عشر ؛ وكنيسة سان سلبدس التى تقع فى مهابة حى سان 
جرمان على مقرءة من اللوكسمبور » وقد أقيمت أماءها فى اليدان 
السمى باحها نافورة أثرية محوطها تمائيل أربعة لبوسويه وفثيلون 
وفاشييه وماسيون ؛ وهنالك غير ذلك من الكنائس الآثرية مما 
يضيق القام عن ذ كره 

وهئالك ؛ على مقرية من لاسانت شا بيل؟ ؛ فى الناحي ةالأخرى 
من دار العدل بوجد صرح يثير اسمه وذ كرياته فى النفس شجتاً 
وأسى : ذلك هو سجن ١‏ الكونسيرجيرى 6 الشهير'الذى كان 
ام الثورة مسرحا لطائفة من الآمى الؤثرة . ك شهدت تلك 
الأبراج والغرف الحجرية الضيقة من عن وآلام » وك سكبت 
بين تلك الخدرإن القاغة من دمو ع ؟ أجل هذا هو سجن 
« الكونسيرجيرى » الرائع الذى .تقلت إليه مارى انتوانيت 
لتمى أيامها الأخيرة قبل الحاكة ؟؛ لفد كانت هذه لكهوف 
الظامة تنص أيام الثورة الحسكوم عليهم ؛ ومنها ينقلون إلى المالم 
الآخر . هذه غيفة مارى انتوانيت » وهذا هو الأثاث المقير 
الذى استعمملته ملكة فرنسا زهاء شهرين ؛ وهذا هو خدم 
الزينة الأخيرة الذى قص فيه شمرها وأعدت لتنفيذ جك الأعدام : 
وهذه هى بعض مراسلات ووثائق رعية تتملق بالحاكقة , . . . 
أجل هذء عى الأثار للادية لأساة من أ وع وأشنع عإنى التاريخ ؛ 
وإن القلب ليتكش أسى حيما يتأمل هذه الآنار الحزنة وبذكر 
ذلكالمهد الدموى - عهدالأرهاب-- بكل محته وجراعه وفظائمه 

وماذا نذكرأيضا من سروح باريس المظيمة ؟ هتإلك الأوتيل 
دىثيل » أو « دار البلدية »تغاضما الحافل ؛ ولقدكانت « الأوتيل 
دى قيل 6 فى مستهل الثورة مستودما لللاح » فاقتحمها الثوار 
بوم ١4‏ بوليه » وأخذوا مها السلاح الذى هاجوا به الباستيل : 
غير أن الدار التى تقوم اليوم ليست هى الدار القدعة . وإكا هى 
دار جدندة أنشئت فى مكانها وياسمها ؛ وهتالك دار الأورا » 
و محدثة ترجع إلى نمو سبمين ماما قط ؟ ولكن توجد أمة 
ظائفة أخرى من السارح القدعة أشهرها مبرح 3 الاوديون» 
الدى أنتىء فى أواخر القرن الثامن حشر ء والذى ماؤال يحتفظ 
بطابمه القدم ؛ ويشرف يحناياه وأعمدته القصيرة القائمة عل الميدان 


الذى سجن بابعه من ناحية » وعلى الل وكسمبور من الناحية الأسخرى 

وأما ميادين باريس فعى من أعظلم وأرووع ما تزدان به المواصم 
الجليلة : ؛ ورماكان أعظمها وأبدعها ميدان «الشائزلزيه» الذى 
لا تكاد تل العين يجنباته الشاسمة » والذى تنساب من إحدى 
ضفتيه حدائق الشانزلزهه الرائعة ؛ وميدان < الآثوال 6 الستدر 
الشاسع الذى يقوم فى وسطه قوس النصر » وتنساب من أطراقه 
عدة شوارع هامة عيت بأسماء قادة فرنسا » مثل لازار هوش » 
وكليير » وفوش ؟ وقوس النصر من أعلام الآثار الباريزية يثوى 


“سحت ظلاله « الجتدى الجهول 4 ء ويحج إليه الزائرون أفراداً 


وجماءات فى مخشوع وإجلال ؛ وميدان الشان دى مارس عيث 
بقوم برج إبفل الشهير » وميدان الكوتكورد حيث تقوم 
مسلتنا الصرية ؛ وميدان فندومالذى يقع بجواره وزينه مود هن 
أعمدة المرءة » وميدان الادلين الذى تتفررع منه أثم الشوار.ع 
التجارية ؛ وميدان الباستيل الى كان يشخله سجن الباستيل قبل 
الثورة » ويدل الآن عليه عمود اخرية القائم مكانه . 

وتزدان باريس بعدة من الحدائق والبساتين الشميرة ؛ وف 
مقدمتها حديقة الل وكسمبور الشاسمة التىتزينها بض البحيرات 
السغيرة وتمائيل هلوك فرنسا وملكامها ؛ وبستان مونصو ء 
وحدائق الالزيه وغيرها ؛ وأروع من ذلك كله غانة ولونياءالتى 
ع فى غم رين » وه بسبط شاسع من الأ حراج النشرة 
تنخللها طرق نظلمت أبدع تنظم » بعضيها للسيارات » وبعشما 
للفرسان ؛ وبعغها للسائرين ؛ وتقدم هذه الغاية الشهيرة بطرقها 
ومتئزهاتها منظر] يأخذ الاب : ويد الخيال ؛ وينعشن الشاعى؟ 
ولقد كانت غاب بولونيا وما زالت متئزه الأرستوقراطية ؛ وملتق 
الحبين » يؤمون طرةانها وأنحراجها السأ كنة فى أمن وطمأ تبنة ؛ 
ول نر فيا وأينا من متنزهات أوربا وأحراجها النضرة » أبدع منظراً 
من هذه القابة الساحرة التى تحمل طابع المناية الغاملة فى 
سار أمحامها 

هذهلحة سريعة عن صروح باريس ومواطها الأثربة العظيمة, ' 
ولسنا ندع أنها لحة شاملة » وكل ماعتالك أننا ذكرنا أثم 
ما.يسترعن هناءة الساتح التجول ؛ أما الحديث عن المروج 
والماهد الملمية ققد رأينا أن نستبقيه إلى فصل سخاص 


(يتى) زه٠ه)‏ 


ا ازصسالة 


فى الفلسفة الاسلامية 
الدكتور ابراهيم يبوى مدكور 


مدرس الفلفة الإسلامية بكلية الآداب 


م 1 كه 

يقف تصوف الفاراى عند الدرسة اافلسفية » بل تعداها 
إلى مدارس أخرى صوفية فى الاسلام . وعلى رأس هذه الدارس 
ت فى بلاد الفرس إلى 
القرن السابع عثشر . ومكؤسس هذه الدرسة هو السهروردى أو 
الشيخ القتول التوق سنة 1151م . وكان ذا اطلاع واسع 
وخبرة ام بالقرق الفلسغية التى تأثر مها عامة وبرجال مدرسة 
الاسكندرية وفلاسفة الاسلام السابقين بوجه اص . ويظهر 
أن سمة اطلاعه ولدت فيه رئبة التوذق بين الفلسفات والفلاسفة 
الختلفين7؟ .. فالفلاسفة عنئده رحال أسرة واحدة وفروع شجرة 
مبارة تمد الأنسانية عا ذبها 
وفيثاغورس وأفلاطون وأرسطو طاليس ونوذا وهسمس ومليدك 
ومانى ء وإن انتسبوا الى شعوب مختلفة » ثم أبناء الأنسانية أولا 
وبإلذات ورسل السلام والاسلا-”؟© . وطى الخجلة زهاد الحتد 
وفلاسفة الاغىبق وحكاء العراق يسعون وراءغالة وأحدة » 
ويمملون علىنشرنظرية ابتة » وبنطوون محث لراء فل مة واحدة » 
هى الفلسفة الأشراتية . ومبدأ هذه الفلسفة وأساسبا الأول أن 


يجب أن نطع مدرسة الأشراقين التى ءاشت 


ات نور الأنوار ومصدر ججيع الكائنات 5 فن وره خرحجيت 
أنوار أخرى هى تماد المالم الادى والروحى . والمقول الفارقة 
لبست إلا وحدات من هذه الأنوار حرك الآفلاك وتثسرف على 
نظامها9؟ . فالفلفة الأشراقية تعتمد إذن على نظرية المقول 
المشرة الفارابية مغتلطة بعناصر عنيدكية ومالوية 
وإذاكان العام فى ججلته قد برز من أشراق الله وفيضه ؛ فالنفس 

)١(‏ مانا .! عل .موقط وموك ,أتموسوئطنا5 ,ع8 معك مولا 

(؟) البر وردى » حكرة الأشراق » س الاع 

(*) السبروردى , عنا كل النور » س م؟ ل 56 و؟»_ 


أميدوتل " 


تص ل كذّلك إلى سبجها بواسطة الفيض والأشراق . فأذا ماجردنا 
من اللذات الج-مية تلى علينا ثور الهى لا يتقطع مدده عنا . 
وهذا النور ممادر عن كثن منزلته متاكتزلة الأب والسيد الأعظام 
للنوع الانسانى؛ وهو الواهب لجيع الصور ومعسدر النفوس على 
اختلانها . ويسمى الروح القدسة أو على لنة الفلاسفة العقل 
القعال2"0 . ومتى ارتبطنا به أدركنا اءلومات الختافة واتصات 
أرواحنا بالنفوس المماوية التى تمينتا على كشف الذي فى حال 
اليقظة والنوم . وليس للتسوف من غانة إلا ه_ذا الارتياط ؛ 
والأشراقيون يسعون اليه ما استطاءوأ وكثيراً ما يتدمون له . 
أما الأنبياء فهم فى اتصال دانم وسمادة مستمرة . يقول 
السهروردى : ١‏ إن النفوس الناطقة من جوهى اللكوت » 
وإعا يشئلها عن عالها هذا القوى البدنية ومشاغلهاء فاذا قويت 
النفس بالفشائل الروحانية وشعف سلطان القوى البدنة بتقايل 
الطمام وتتكثير السهر تتخلص أحيان إلى مالم القندس ».وتتصل 
بأبها القدس وتتاق منه المارف ؛ ونتصل بالنفوس الفلكية 
العالة بحركانها وياوازم حركاتها » وتلق مها الغيبات فى 'ومها 
ويقانها كرآة تنتقش عقابلة ذى نفس 206 

فالفلسفة الاشراقية التى دعا اللها السهروردى متأترة فى يدها 
ونهاتها بتعاليم الفارانى ؛ ذلك لأنها مؤسسة على نظرية الفيض 
الفارابية ونزاعة إلى العالم الداوى ؛ غير أن هذه أافلنة صوفية 
كلها أو التصوف هوكل ثىء قهاء فى حين أنه لدى الثارابى 
ليس إلا قطمة من مذهب متنوع الأجزاء . هذا إلى أت 
الأشراق لا يقئع بالاتصال بالعقلى الفمال وحده ء بل يطمع فى 
الاتمماد بلله مباشرة والامتزاج بتور الأنوار 99 ؟ فكان 
السهروردى حين دتى للاختيار بين #صوف الخلاج وتسوف 
الفارابى رأى أن يجمع بنهما » وأن يقول بالاتصال والاتحاد 
مما ؛ وهذه أزعة توفيق أخرى تتفق مع روحه العامة 


هذا النسوف العقلى البى على فكزة الفيض يدو كذلك 


عند سوف وفياسوف آخر من وجال القرن الثالث عشر . ونمتى 


40 المسدر نقهء ص 58 

زه المدر_ثقنهء ص 414 1-0-7 

49 للصدر تفه عن 42ت 144 حكئة الاشراق ‏ 
ص آإلهم 


/ 
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اررسسالة 


لا 1 


به إن سبمين المكر النقادة الذى لم بدرس بعد وراسة كافية » ولا 
ثقة به على الرغر مما فى آراله من حصافة وفى أثكاره من عمق 
ودقة . وعل أ كبر مصدر نتمد عليه فى تمرف تظريانه هو 
الراسلات التى دارت ينه وبين فردريك الثاتى ملك ألمانيا 
وأمبراطورها التوق سنة ١١5٠‏ . وقد بقبت هذه الراسلات 
تجوولة الى أن اهتدى إلها للستشرق الايطالى أمررى سنة ١88+‏ 
فى مخطوطة من مخطوطات أ كسفورد نحت عنوان : ارسائل 
السقلية” . وبمده بنحو عشرين سنة قام بتحليلها فى الصحيفة 
الأسيوية الفرنسية الستشرق الدتمرى الشهور مبرن9 . وقد 
وقفنا بأنفسنا على هذه الخطوطة فوج دناها مماوءة بالملامات 
واللاحظات الدقيقة » وما أجدرها بأن :طبع وتنشر ٠‏ كنا يعم 
ماكان عليه فردريك الثالى من رغبة ة فى العم وحب للأدب 
. والفلسفة العربية . لهذا وجه الى انسبمين عالم صقلية وفيلوفها 
فى ذلك المهد أريمة أسئلة متعلقة بقدم العالم , والقولات المشر 
وما وراء الطبيعة فى غايته ومبادثه » وطبيمة النفس . وهذه 
الأسئلة تنخص تمام) الشااكل المامة الى كانت تشئل الفكرين 
عامة وتلاميذ أرسطو عل الحسرص فى ذلك العصر . وقد أجاب 
علها إن سبعين إجابة موسمة مستفيشة بحيث مها كل 
مذهبه وآران الخاسة ؛ وفى مقدور من يرجع, إلها ممتمداً 
على بعض الصادر الأخرى أن يكوتن فكرة كاملة عن نظرياته 
الصوقية والنلسفية . 
وستكت بأن نشير إلى ما يتصل منه موضوعنا . فال فى رأى ابن 
سبعين أسل المقول التصرفة فى الكون ؛ صدرت عنه عحض 
الفيض والأنام ؛ والفقل القمال وهو أحدها يدير شؤون 
الأرض ود الكائنات بصورها التبائية ؛ فهو مصدر النفوس 
البشرية على الاطلاق ؛ وإذاكانت النفوس صادرة عنه فعى ميالة 
دائماً إلى الاتسال به ؟ ولا يحول دونها وذلك إلا أدران الجسم 
وشهوانه . ذاذا ماتفرمْ الانسان للدراسة والنظر فاز بالمعرفة 
الكاملة والحقيقة الجردة ؛ وسما إلى درجة المقل الغمال29؟ 


)١(‏ ,وةاطة7 رآ ما6أك © 5. ,1853 كلاو ألماقة أممعنهل رأمفصسة 
(؟) عمععمسسء'ل عع ممم وام ممممرروت ,واطوة بطل بمعرطء 3 
. ( 1879 ) /ا1ع7 مأ بغموأأداكة أمدئلاهل ممعل 11 مالفآ 

(؟) مم العتعغ8 ,مممجأدماة - 423 ,360- 459 .مم كل1 
لاع 


ولسيا هنا بسدد هذا ارض الطول ؛؟ ٠‏ 


هذه النظرية » 5 نرى ؛ :تتكرار حرف لا قاله الفارانى 
وان سيتا » وصاحها نفسه يصرح بأنه أرسما ىكسابقيه من 
قلاسفة الالام وإن كان 108 0 ٠‏ وقد بنى تصوقاً 
عقلياً على أساس فل فهو صوف على طريقة الفلاسفة © ؛ 
وفها يتعلق عششكلة الجذب والالحام يخيل إلينا أنه أميل إلىالفلاسغة 
منه إلىالصوفية ؛ فهو برف الخاول والامحاد اللذن ذهب إلهما 
الحلاج وبقصر السعادة على رد اتصالنا بالعقلى الفعال وارتباطنا 
ه ارتياطاً روحيا ممنوياً 9 

قنصوف السهروردى وأبن سبمين مؤسس على دعام فلسفية . 
وفى رأمهما أن الكن لمكن يستلزم كائنا آخر واجب الوجود 
بذانه لمنحه الوجود ويفيض عليه بالخلق والابداع . وهذا الكان 
الواجب الوجود هو اله جل شأنه ؛ فهو موجود أزلاً بنفسه 
ودوتب. حاجة إلى أى موجد آبخر وإلا امتدت الللة إلى 
ما لانهاية . واسكائئات الأخرى جبيمها مظاهى لمله وإراده » 
ومئه تستمد احياة والوجود ؛ فوجودها إذن عرفى وبالتبع . 
وعلى هذا لبس نمت إلا كائن واحد ووذ ستزيقة وشارورة + 
بل هو الوجود كله ؛ والكائتات الأخرى لا تسمى موجووات 
إلا بشرب من التوسعم وامجاز . هذى نذارية. وحدة الو دود 
التى اعتنقها جاءة من الصوفية بعد احطاط الدراسات الفلسفية 
فى الاسلام . وقد تكونت ف أوائل القرن الثاتى عشر 
اليلادى ؛ وانتشرت بمد ذلك فى يلاد الأندلس والشرق . 
ومن أ كبر أنصارها محى الدين بن العربى التوق سنة ٠4؟١‏ 
ميلادية ؛ وجلال الدين الروى المتوسنة 1797# ؛ وشعراءآخرون 
من متصوفة الفرس227. وبصمد مذهب الوسدة هذا كا لاحظ 
ابن تدمية إلى ابن سينا » أوك نلاحظ نحن إلى الفارابلى©©, 
وإذاكان الله هو الموجود الح وجب أن تتلاشى فيه سائر 
الموجودات الأخرى . وهنا مختلط التصون بالفاسفة اختلاط؟ 
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معكا 


5 الوب المقار يم 
الفكاهمة 
قاين انعرف الزن 
للأستاذ فر ئىّ أبو السعو د 


إذا انطوت الفكاهة على سادق نحكة أو نافذ نظرة ؛ وأودعت 
المبارة المحمكة اللائقة مها » كانت فى الفرد دليل صفاء الذهن 
ولطافة الى ؛ وف الأدب مظهر الرق والحيوبة ؛ وفى الآمة 
عنوان التحضر ورقة الطبع ٠‏ والذكاهة عند ذلك لا تقل مكانة 
عن أرزن الجد » بل دعا بذنه وكانت ميآة لميول الفرد والجتمع 
أصدق تصوراً من مآ الجد الحض ؛ والأدبات المرلى 
والاتجليزى حافلان بشروب الفكاهة وأوشاعها » يتفان فى 
بعغها ويفترقان فى بعض آخر » تبما للأحوال الاججماعية 

وإذ كانت الفكاهة كا تقدم وليل التحضر ورقة الحاشية 
قلت آثارها فى الأدب العربى حينكان أقرب إلى البداوة زمن 
الجاهلية ومستهل الاسلام . فى أدب ذلك المهسد نرى آثار 
لسن وحضور البدمبة وقوة المارسة ؛ و يخطى "مظاهي الدطانة 


الفلسفة وجد ملجأ لدى الصوفية . وكثير من الأفكار الفلسفية 


الممقوية نبناه الصوفية وأبرزده فى سور أخرى مقبولة ولو إلى 
حين . وف أينا أنه لا يمكن أن يدرس تاريخ التفكير الفلسى 
الاسلاى فى المصور الأخيرة دراسة كاملة منمزلاً عما "كتبه 
التصوفة وعلباء الكلام 

بيد أن السوفيةدورم لم يساموا من شرورالفلسغة وويلامها؛ 
وماأن تفلسفوا حتى نموا عمرشة للمحاريةوالانتقام . فالسبروردى 
قتل بأمى صلاح الدين ؛ وابن سبعين انتحر فى مكة بسبب مباجات 
وجهت إليه.ق الثالب ؛ وانهم معاصره ابن المربى: بالالحاد 
والزندقة من كثير من أهل المئة 0© 

( يتب ) بر القيي م كور 
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ازسالة 


الدمثة والمث الرقيق . وما حسي إلا أن الرسول (ص) الذى 


كان عزح ولا يقول إلا حقاً كان عتاز من معاصريه - فى جلة 


ما امتاز - بلطف الروح وعذوبة الدانة » قفد ليرت" عن 
حابته المقريين وخلفاله الراشدين أخبار تنى' عن متانة الحلق 
وسرارة الاعآن وقرة الملد والكتك :+ و1 نيز" ز" :من كتير 
منهم براعة الدعابة ولا اليل إلى الفكاهة 

فنا استوطن العرب الأمصار ؛ واسطنعوا حياة الدعة 
والاستقرار » وتذوقوا الحضارة والترن ‏ ظهرت نتائم كل ذلك 
فى أدبهم » وكثرت الفكاهة فى الشمر والنثر » بل ظورت 
طوائف من الجان التظرفين الذبن يسطنمون خفة الروح 

ويبككون الجد والجاذين من رجال العم والدين » جاملين شعارمم 

قول أحدثم ابن ها" : 
دع عنك ما جدوا به وتبطل وإذا لقيت أخا الحتيقة ناعزل 

ومن أظهر مواشيع الفكاهة فى المربية التبرم بالثقلاء » 
والنيل من البخلاء » ووسف الآ كولين والطفلين » الهم 
مددعى المربية من ألوالى : وعبث الجان بالتخشمين التورعين » 
والسخرية بالنهزمين من القواد والقائلين ؛ وكل هذه أبواب من 
القول منتزعة مر حياة العرب فى ذلك المهد ؛ وكلها سنات 
مضادة لا كان الرجل ذو الروءة الحريص على سحسن الأحدونة 
يتحلى به أو يب أن يعرن عنه 

وتفئ اليكون البخلاء ؛ .فتحدثوا عن وعودثم المطولة » 
وحجابهم الغلاظ ؛ وهبامهم الشثيلة : كالطبالس التى ند 
الذنوب على الرياح » وتمرف الطريق إلى الرفاء ؛ من كثرة تردادها 
عليه صباح مساء 

ومن بارع أل 
ارفق بسمرو إذا حركت رِسْبتَه 


بأدعياء النسية المربية قول بغار : 
1 
له عرق مرف #وادير 
مازال فى كير حداد برودء حتى غمداعرياً مظلم النور 
ويشترك الأديان العرلى والاتجليزى 5 راب سن ٠‏ الفكاهة 
خاصة تا لملها تستئير روح المبث ف النفس:الاننانية على اختلان 
الأجيال والأم »كالتحذلقين من أهل الفنون من شعراء وممثلين 
ومئنين والمدعين لتلك النثون وأشباهها . فالتحذلق .والادطء 
منيبان <الدان من أسباب ولوع الناس بالتصفين هما » ومايزال 


أ 


لك 


203000 


الرعالة 


امرء بخير حتى بداعى ما ليس له ويتتكلف الاغرراب ؛ والنفس 
الانسائية بطيئة متثاقلة إلى الأعتراف بفضل الأغيار » دع عنك 
الاعتران بالفضل لمن بدعيه ولبس من ذويه ؟ هناك تثور النفوس 
وتلجأ إلى أقسى أسلحتها وهو ا 
فشكسبير يسخر على لسان هملت من متحذلق المثلين فى 
عصره ء ويجحمل الثائرين الطالبين يدم قبهير ينصر فون هاهة عن 
وجهاهم إلى مباجة شاعى لنثانة شعره ؛ والجاحظ يقول فى 
صساحب له متحذلق متعالم : 2 يعد أسماء الكتب ولا ينهم 
معانها ؛ ويحسد العلماء من غير أن يتعاق مهم بسبب » ولبس 
فى سس عع الآدابي إلا الانتحال لاسم الأدب 6 » 
وان الروى أواسّع 
وصور أحدثم أقبسح صورة فى قوله : 
ومحسب المين” فَكّيه إذا اشتلفا 
جد ادم 0 ٠‏ بثل حان 
وف الأدب الامجليزى ضروب برل 
محتممه الخاسة : كالبج بالمدعين التبل الاجماتى » والسدفى 
النممة » والتشدقين بحم الكلات لا يفقهون ممانها ؛ ذلك 
أن الجتمع الاتجلزى - ل كون نظامه الحسكوى ديموقراطي) - 
عو أرستقراطى شديد التفريق بين الطبقات ؛ بتعالى النبلاء فيه 
عن الدهاء تماليا لا يقل عن ترفءهم عن أبتاء الشموب الأخرى » 
ويكاد يجعلهم أمة داخل أمة ؛ وبعض المصاميين الذن يوتّلون 
ثرواتهم فى ميادين الأمال أو فى الستعمرات يتطلمون إلى 
الانهار فهم ؛ وينشهون مهمع تعبا يتماق بالظلواهر ويستثير 
بشخم الكلرات فرجمه إلى تكن اللغة 


السخرية . أما التشدق ب 


الاتجليزية من أصول كثيرة أبرزها اللانينية الوعة الألفاظ 
الكييرة الشتقات 


فق كثير من القعسص والروايات الاتجليزية بظهر الأشخاص 
المتستعون السمو الاحماتى البكلفون رقة التظهر ودمانة الحديث » 
والآخرون الكائرون بإطلاعهم على اللنات الكلاسية القحمون 
لانى الألفاظ فى أحاديئهم » خالطين ميحها بخنائها » حتى 
ليقولون عكس الذى يقصدون أحيان 

وللفكاهة محال رحب ف القصة ؛ حيث يتحرك الأشخاص 


ويعملون أعماهم ويتباذلون الأحاديث ؛ ؟ ومن ثم ثم يحفل القصص 
يرا نذا 7و 


تمن لم محمد" من النتين والذنيات تبكا» 


النكاهة متنزمة من. 


قنكا 


والروايات الاتجليزية بارع النكات » وفك اللفتات » ومضحك 
المواقف والشخصيات ؛ ويحد الكثير من ذلك فما قارب القصة 
من أوناع فى الأدب العرنى : فى مقامات: .ديع الزمان ورسالة 
الغفران للدمرى فكاهات وسخريات هى غابة فى الامتاع 8 
والفكاهة مر أمغى أسلحة الاسلاح الاجتاتى ؛ وقد 
استخدمها هذا الئرض بعض فرسانها من ٠‏ الأدياء ره : 
وانجال لها متسع فى الأدب الاتجلزى ؛ حيث النثيل والقسص 
يصواران الجتعم وينقدانه ؛ وق الجتهم الايجايزى حيث ألتقد 
الثريه مباح وحيث للر أي المام القو ل الفصل فى الع عل الًنظمة 
والتقاليد . أما فى الأدب المربى فتها انمهت الفكاهة أتحاماً 
7 ؛ بل ظلت فردية كثيرها سن أغراض الأدب ؛ إذ يكن 
الطلق الذى خضعت له الدولة المربية عساءد على تمو النقد 
0 ساعد الرأى العام 
- وهناك لون من ن الفكاهة برى به اليفك إلى 58 يقول : 


» فيتقئع بالجد وهو يبنى الهزل ء وبيدى الوقار ويخفى المبث‎ ٠ 


وبتثلاغس بالدح والقدح بريد » ويغالى فى التفخم قاصداً الموين . 
وندى هذا الضرب من التكاهة بالاتجائزية ردم ؛ ورعا أمكن. 3 
تسميته « التَّتَدُّر 6 ؛ والأدبالاتجايزى حافل بهء ولعله يناب 
الطبع الأتحلزى ؛ وهو شديد ألضاء ف أندى التاقدين لأحوال 
الجتمع .ومن فرسانه الجلين (سويفت) . أمافىالعر ببة فهذا النوع 
من الفكاهة تادر ؛ ولمل أسلح مثال له مقاوعة التنى التى نظلمها 


حين رأى أعىأبيين يتفاخران بفتل جرذ ؛ ومنها يقول : 


وأيكا كان من خلفه 5 فالتب نه عضةق الذئب 
وقول بشار وقد تفاخ رأمامه رجل بأنه شاعى من نل شعراء : 


لل إذن أنت من أعل الببت الذن أذهب الله عنم ادس وطورمم 


تطهيراً 6 

ويشترك الأديإن فى ضرب من الفكاهة عو همجاء الرء نفسه 
ونضحكه من عيويه . ل أنه فىكلا الأدين غرض من القول 
متكلف » “يطلب به التظرف ويعوزه الصدق والسمق . فالاتحاء 
على النفس بالتثريب ليس لقا فى الانسان بله الأديب » والذى 
يتصنع نقد نفسه لا يضم بدء على مثامنيه وعورانه السحيحة » 
ولا يسطر لنفسه إلا مدحاً عا يشيه الذم ؛ ولو رماه غيره ا يربى 
به نفسه طلبا للظطرف لثار به وأتكر مناعمه أشد إتكار 


ا الزسالة 


وماكانت الرأة الاتجليزية أ كثر برو فى الجتمع والأدب 
من الرأة العربية ؛ فقد نالت دونها حظ] عظيا هن مداعية الأدياء 
الذين أوسءوا غم ائزها ومتناقضات أفماها درس وتصويراً . ومن 
أورع من كتبوا فى ذلك ( بوب ) الذى غلم قصيدة طويلة على طراز 
اللاحم الكلاسية أودعها وسفاً دقية) لأحوال فتاة جملها “وذج 
اذى عيب 4 ؛ من احتفالها بالأزياء ونديذمها بين الممسجيين مباء 
لكل صفيرة وكبيرة فى حياتما التزلية والخارجية فى أساوب 

هك شائق 

ومن الفكاهات ما قوامه التلاعي بالألفاظ التشامبة فى النعاق 
أو الكتاءة ؛ وقدكان هذا المبث اللفظى شائما على عد سُكسبير 
الذى غرب فيه بهم » ثم أل بمد ذلك فى الامجليزية واستثقل . 
3 اق العربية - حيث كانت للألفاظ عند الأدياء داعا مكانة 

- فظل هذا الغرب من التفكه مألوفا . فأبو واس بوافق 
7 اللنسية المربية على انمائه إلى طى : ولكن مع إضافة نون 
وباء فى أول الكامة . ويقول فى يخيل : 
وإ بر آوى فى حزون ولاسهل 

وقد ازدهرت النكاهة فى الشعر العرنى فى ضدر العمر 
الساسى » وبرز فى مشمارها فى أجيال متتالية طبقات” على وأسها 
بار فأبو نواس فدعبل فابن الروى ؛ وتمتاز فى شعر الأوكين 
بالاسهتار ؛ وى شعر الثانى بالصرامة ولع السخرية » وفى شعر 
الأخير ببراعة التسوير . وازدهرت الفكاهة فى الشمر الاتجيزى 
فى المهد الكلانى 
الثامن عشر » وهو اامهد الذى اشتد فيه الآثر القرذى فى الأدب 
والجتمع الاتجليزبين » وكان من خول الفكاهة فيه سوينت 
وبوبٍ ودريدن 

والحق أن ذلك المهد هو أشبه عهود الأدب الانجلزى 
بالأدب المربى ؛ ففيه انضوى الأدب حيناً نحت جناح اللمكية 
وسار فى ركاب الا كين . واختلط بالراسة وخاض شمارها» 
وانثمر فى و الدنية وأهمل جانب الطبيمة ؛ وتأنق فى اللفظ 
وأعرت: ف العنى ؛ واحتدمت اللحسومات الأدبية اأسياسية بان 
رجاله ممائلة نا كان بين جرير والفرزدق » وبشار وحاد » 
والبديع والةوارزى » من مصاولات ومقارءات ؛ وولم” الأدياء 
بالوزراء والقواد ؛ وفشت النكاهة واتخذها فريق سبيلا للاجون » 


وما خيزه إلا كا وى رى أبئة 


أى فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل 


وفريق ذريمة للنقد الاجماعى والاصلاح 

وقد ذظم وريدن أحد خول ذلك المهد قصيدة هجاء لشاعى 
مراحم له أفسمها امم الكسو بثوب الجدء ووأ غرعه 
« عرش الغياوة 4 فى جو مرى الجلبة والراسم والواكب 
والغارات مماثل لتتويم اللوك » وحمل بلى ذلك العرش ممووداً 
اليه من شاعى فى من شعراء اليل ااسابق لجيلوما . ولمذ 
القصيد الساخر ممائل فى النثر المربى شديد اأشبه به » وإن يكن 
قدكتب قبله بنحو تمانية قرون » أعنى المهد الذى كتبه الصابى 
على غرار عهود الخلفاء والأمراء إلى عمالهم » على لسان مطفل 
أ كول إلى آخر هو التصود إلدماة »وك سأه بقول : « هذا 
ما عهد به على بن أحمد المروف بمليكاء إلى على بن عرس الوسلى 
حين استخلفه على إحياء سننه » واستنابه فى حفظ وسوءه ؛ من 
التطفيل على أهل مدينة السلام وما يتصل مها من أريامها 
وأ كنافها» ويجرى ممها فى سوادها وأطرافها » لم١‏ توسمه فيه 
من قلة المياء » وشدة اللقاء» وكثرة اَم ؛ وجودة لتقم » 

النكاهة فى الآدب الاتجايزى على العموم بالمفة التى 

هى سمة الأدب كله كا سبق د كره فى كلة سالفة ؛ أما فى الأدب 
المربى قتهوى أحيائًا فى بد المجائين إلى جحشيض السباب ؛ 
وف بد الجان الستهترين إلى وهدة الآألخاش . وتتملق الفكاهة 
الامجلز. بة بالصفات والأخلاق والأعمال وتكشف التناقضات 
؛ وفى العربية يتناول العبث املق 
ا . فدمابإت ابن الروى ملأى بذّكر أعضاء للم 
من أنوف وأقفيةولمى ؛ وعيوبه من حدب وصاع وعور وده 
ابوث بهم بالميوان ٠‏ فيقول ماد وقد زعم بشار أنكه جِنّياً 
انوس إليه : 
إذا خاطب الى قروا مشدّفا ققل للتازر الجزيرة أبشرى 

وفكلا الأديين و لمن الأدياء نأى مهم طبعهم عن الفكاهة ؛ 
وسما مهم قصدم فى اللياة عن المبث ؛ و الام وحياتهم 
بالمد والمبو س6 ينهم فى الاتجليزية ملتون ووردزووث وتئيسون»؛ 
وى المربيةالتنى والشريف ارخ غى ؛ وأمثالأولتك عادة ذو وهطامع 
بعيدة يستغرق 0 أنفسهم ؛أو رسالات لا ينفكون عن 
النظر الها » أو ” نل” عليسا أيحسون أن التفكه ربط بهم 
من عنامها نزرى أبر السعرد 


1 الناس وأقوا 


الرسسالة 


ابليون 
وخطو انه الأواى فى سبيل انمجل 
لللأستاذ عبد الجيد نافع 


لا يعرف التاريخ رجلاً اختلف ااناس فى تقديره والح 
عليه ؛ مثل تابليون بونارت . كان ولا بزال له أنصار ومعجدون 
يشمونه فى طليعة المظلاء الذين أيجهم العالم» وي.:ون عليه أثواب 
الفشائل الانسائية التى ينبنى أن بتحلى بها الرجل المظم . وكان 
ولازال له خصوم وحافدون يجردونه منجيعالفضائل ؛ أستغفر 
الله يل يخرجونه من صفوف الانسائية ويسلكونه فى عداد 
الوحوش . فاذاكان «تنين» يمترف له بالمبقرية ألخربية : والقدرة 
الادارية ؛ وينادى بأنه سب ف الب لم يسب فيه أحد من قبل 
فى التاريجم الحديث » وأن لا سبيل إلى وجود ضريب له إلا بأن 
نعود بالذاكرة إلى شخسيات الاسكندر وهائيبال ووليوس 


قيصر , بعد أن يعطيك (ين» هذه الصورة ارائمة عن نابليون 


تراه يسارع إلى إدراجه فى عداد الوحوش الفارجة عن دائرة 
الانسانية . وإذاكان بعض مؤرى الاتجلز ينادى بأعلى الصوت 
وملء الم أن تابليونكان أعغم قائد حربى » و أعفم رجل إدارى 
عرفه التاريخ , فان بمض الرفى بمخالفة الابجاع » والموامين 
الأآراء الثربية » يجحدون عبقرية نابليون الحربية » ويترثون على 


“الدعوى بأن جيع المارك الحربية التى عقد له فبا لواء النمر ؛ 


اما رجع الفشل فنها ألى قواده » بل الى رجال مشمورين كانوأ 
يمملون حت رايته » وأن التاررخ هو الذى أشق عليه ذلك الجد 
الحربى ؛ حتى جمله أشبه الناس بالشخصيات الخيالية ؛ بل أقرب 
ِل الأساطير منه إلى الشخصيات التاريخية ؛ بل ترى نفراً عمنون 
فى الاغراب فيزعمون أن نابليون لم بوجد » وأن الاساطير ممى 
النى خلقت تلك الشخصية الليالية » وساغت نلك الظرافة 
النابليونية » وأن شيا من التحقيق التاريخى لا يلبث أن عرق 
الأستار عن تنك الأوهام المالقة بالأذهان ! 

ومبما يكن من شىء ؛ فليس فى التاريخ شخصية شفلت 


ا١كلأ‎ 


أذهان الكتاب والباحتين مثل شخصية تايليون . وعلى الرغم 
من وقرة ما كتب عنه » فان البحث فى تاريخه لم مخلق جدله ؛ 
ذلك يأن حيانه العاصفة الحافلة بالمظائم تجمع بين روعة القصص 
وجلال الحقائق التارمخية 

على أن ذلك الرجل المظم لم يجد طريق الجد أمامه ممبدة » 
بل اجتاز الصءاب ؛ و مخطى العقبات ؛ وخاضتمرات الأهوال . 
ولقد جهمت له الاقدار فى أول صرحلة من ماحل حياته ‏ ول 
تبتسم له إلا بعد أ نكاد سهوى فى غمرة اليأس » ولم يفرض وجوده 
وكفايته على خصومه إلا يمد أن لتى منهم شتى ضروب العنت 
والنامشة 

ولا يتورع صومه عن انهامه عجافاة وسائل الشرف ى 
سبيل بلوغ غيانه » ومحقيق لانانه ؛ بل لا يتعقف الوالفون.ى 
عرض دعن الجهر بأنه توس ل زواج جوزفينلتسل قيادة الملة الايطالية 

هل وسل نابليون بكفايته وحدها أم أمه كان مدين عدأ : 
الغادة تبرر الوسائل ؟ وزواجه يموزفين. . هل أملته الملحة؛ 
أم كان مبعثة الحب؟ 

مها يزعم الذبن يثوهون تابليون ومبدرون آدميته » ققد 
كان إنساتاً بأو ممانى الكلمة ؛ له قل يصبو للنساء ؛ وعواظاف 
مهوى الجن ؛ وإذكان فى ربع العمر ؛ ققد ترجم عن هذه العاطفة 
بإعلان رغبته فى الزواج ؛ وكان يذبط أخاه جوزيض على توفيقه فى 
الزواج ؛ وطلب بد أخت زوجته قل تبادله حبا يحب ؛ قتولاء 
الأس مها ؛ عل أنه لبث يحمل لها فى سدره أسدق عواطف 
المي » فلمابات رب التاج والصولمان ؛ وساحب الحيل والميلبان؛ 
زوجها بيرئادوت » ووأ. ديزرن كليرى التى أخفق فى حبها » 
عرش هولندا 

واسةطاع نابليون أن يندمج فى الأعمال الحربية » ويسمل فى 
قسم الطبوغرافيا بلجنة السلام العام ؛ مكيف كان سبيله إلى 
الوسول ؟ 

لا نكم الحق » ولا تكذب التاريخ » ققد دفم تمنا غالياً فى 
سبيل ما وسل إليه » وتوسل بذوى التفوذ وأسماب السلطان 
وأقوياء الساعة ليلو غ ما بلغ ؛ ولمله يذل من عنرة نفسه » وطامن 
من كبرياله » وأراق من ماء وجهه ؛ رجاء أن يط" شهوة الطموح 


حدس الأزسالة 


التى كانت تضطرم ثيرانها بين جواحه 
ومبها حاول فى رسائله أن يكام 
قلبه » فقدكان بائس من الوسجهتين الأدبية والادءة . ولقد طانا 


آلام نقصهة وق حروح 


رآه الراؤون يضرب على غير هدى فى طرقات باريس » يسير خملى 
هوجاء مضطرءة » حمل فوق رأسه قبمة تكاد يحسجب عيئيه » 
ويرندى سترة رمادءة أخذت فبا بعد مكائها فى التاريم . وإذا 
دأيت ثم رأيت ذراعين طويلتين يجنحان إلى الطول ؛ وتضريان 
إلىالسمرة ؛ وقد جردها صاحمهما من القفاز زعما منه بأن تلك 
نفقة لاغناء ذا ولا طائل ينها ء ورأبت فى قدميه حذاء 
قد أسرع إليه البلى » وماكان بروعك منه إلا النظرة الحائئة » 
والابنسامة الحلانة اللتان تشرقان على مظهر بنم على مض فى 
الج سم والنضى معأ 

ركذك كان تابليون يتهادى بؤسه وحرنه فى الطرقات . 
ولقد قات فدام نورين إنه شهد معهم رواب فى مسر »؛ وكان 
النظارة ججيعا ينفتجر ون بالضحك » فا راعها من نابليون إلا أن تراه 
وحده فى مثل سمت أأقبور 

نمم ؛ قلقدكان فى ذلك المين يحلق يخياله فى جو غير جو 
المسرح ؛ ويحهد قريحته فى ابتكار وسيلة للعيش »؛ إذ كان يرقب 
من ساعة لأخرى فصله من تمله . ولقد خيل إليه أنه شق طريقاً 
جديدة بالاجار بتصدير أدوات لكاتب ؛ على أن تصدير صندوق 
كتب إلى مدينة « بال 6 ما لبث أن أبقظه من حلله اللذيذ 
إبتاظاً شتا ! ثم داعب الأمل أن يال ى اشغوص إلى 
تركيا لتدريب جيش السلطان 

وما كان يلمح فى الآفق بإرقة أمل » وذهبت جهوده لق 
تولون وإيطاليا أدراج الرياح » لأنه منى بوزير لأحربية إسمه 
أورى »6 لا يقرى على فهمه » ولا درى من : الأمور الحربية 
كثيرا أو قليلاً ٠‏ فأما الذي كانو! يظللونه بمايتهموبم « باراس 4 
و« فريرون 6 و« مارييت 6 »؛ وقد .سارب ممت أراء الأولين 0 
وانتشل الأخير من بين عخالب الدماء فى مدينة تولون » ققد 
كانوا ينذونه بالوعود 

على أن بارقة النجاح كانت تبدو فى الآنق الذى لا برقه 
تأبليون ؛ وكان « بواسى ديحلاس © هو الذى أخذ بيده فوضْعه 
فى الوشع الذى تتحلى فيه مواهبه لتول القيادة العامة 


وفى شهر نونيه من عام 1746 شاق « بوتتيكولان © ذرطا 
بإضطراب ادارة الحرب فى لنة السلام المام » فأشار عليه «نواسى 
دجلاس 6 أن يستمين بخيرة جترال عاد من ايطاليا وهو كيل 
بأن يبذل له أنمن النصاتح وأغلاها 

فلما كان المد قصد اليه نابليون » قا هاله إلا أن برى الشمف 
والهزال ماثلين فى شخصه . ولفد وعى التاريعم قوله : 9 رأيت 
شابا أصثر الاون؛ مكفهر الوجه ؛ مقوس الظهر ؛ تبدو عليه 
مظاهى الضمئ والرض 6 . على أن 2 بونتيكولان 6 قد استرمى 
نظره أن ذلك الخاوق الشميف الهزول بصير بشؤون الأرب » 
فطلب اليه أن دون كتاءة ما ألقاء أمامه شفهيا » وأن برفع اليه 
تفريرا . وكرتأيام ؛ والاق« بو نتيكولان » «اييوابى دتجلاسة 
ثقال له : « تقد رأيت رجلك الذى بعنث ‏ إلى ؛ ويلوح لى أنه 
عنون » إذلم بحدله نفسه بالعودة إلى » وأ كبر الظن عندى أله 
وقع فى روعه أنك تسخر منه . كلفه بالحضور إلى غدا 6 

ونحث شئط 2 بوامى دتجلاس 6 والماحه قدم نابليون 
تقربره عن الجلة الابطالية ؛ فا راع 2 وتشيكولان 6 إلاعلوكمبه 
فى الفنون الحربية » فطلب اليه أن يعمل ممه ؛ وما سأله عن 
مطالبه أبدى رغبته فى المودة إلىجيش المدفمية برتبة قالد فرقة ‏ 
فأنكروا عليه الطموح إلى تلك القيادة وما يرال فى الخامسة 
والعشرين من حمره 

وقدكان ( ليتورئير 6 مو الذى وقف عقبة فى سيل 'ولى 
تابليون ذلك الركز » ومع ذلك لم يحمل له حفيظة فى قابه ؛ فها ليث 
أن أسسم امبراطورا حتى هينه مدبرا ثم مستشارا 

وإن شئت أن ترىآنة حية على وذاء نارون فاذ كر أنه ماكاد 
يصير قنصلاً حتى استقدم 2 ونتيكولان؟ ؛ فلما قدم إليه قال له : 
إنك اليوم الستشار » فاعتذر بسدم بلوغه الأربمين » فقال إذن 
فأنت مدير فى روكسل أو فى أى بلد مختاره »ذلك بأنى حريص 
على ألا أنسى خدمة قدمت إلى" 

وكان < بونتيك ولان »> شامئا كفياك لأحد أسدتائه » فلما 
أفلس تحمل يدبن يبلغ ثثيالة ألف فرتك ؛ فنا بلغ سمع نابليون 
شيقه استقدمه إلى قصر التوبارى ولامه فى دفق على كم 
مامه عابت أن وفى له دينه 

ولا ملك أن نترك تلك الصورة الرلئعة للوفاء دون أن نضع 


اأزسالة 11 


إلى جانها سورة للجحود والكنود والعقؤق الأسود ؛ أجل 
86 جلسة ؟؟ ونيو من عام ١1218‏ كان « وتتيكولان » الذى 
أغدق عليه نابليون » بل الذارق إلى أذنيه فى نمم نأبلييون » أول 
من خذل تابليون » وعارض فى بقاء الأمبراطورية !!! 

وبدنا كان بؤئارت يرقب بفارغ الصير أنتعيئه لجنة السلام 
المام على رأس البثة الحربية الزمع إرساها إلى تركيا ٠‏ إذا به 
يتلق والدهثة ملء نفسه » والأسى ملء فؤاده » خير مجريده 
من رتبته المسكرية » حت ستار الدعوى بأنه رفض قبول 
الركرٌ المين له فى جيش الغرب 

وكذلك تكون سخرية الأقدار ! 

وآمن تابليون يأن من الستطاع إلغاء قرار التجريد ؛ لكن 
لا مندوحة له عن العا سالممونة م نأقوياء أليوم » السموتى الكلمة 
والاشارة » لخد فى ظلهم ؛ وتلس العون من جانهم 

. والمس نابليون العون عند مدام تليان لخملته كتاب توصية 

إلى السيو لوفوف ؛ قأجاب وها وأذن لتابليون بالقاش الذى 
يصنع مته سترته التى أخذ مها البلى كل مأخذ 

وطوع لتابليون ضميره أن يتوسل بمدام تليان | ليتتقع 
جاه « بإراس 6 ونفوذه ٠‏ وإن تنس فلا ينبن أن تنسى أن تنك 
السيدةّ كانت متبوئة عرش الال فى بإريس » وأن صالومهاكان 
الكسة الى مع إليا العغلاء والكيراء ؛ وأن نابليون كان زرى 
الهيثة نكاد تم تفتحمه الميون ؛ وأذاك لم يكن يسترى نظر أحد » 
أو يلق إليه الجتمءون بالا » وماكان يخوض ممهم فى ألديث إلا 
تادر ؛ على أنه إذا تكلم تكشف عن بدمهة حاضرة وذ كاء متوقد 

وفىذات مساء كن تابليون فى صالون مدام تلياؤعياقا ! 
أى والله عرافاً « يشوف البخت 6 ويحرى على سبيل المرافين 
ولمجتهم ! نعم لقد أخذ نابليون بيد مدام ثليان يقلب النظر ى 
"كغها وينيئها بالستقبل » ويفيض علبا بطائفة كبيرة من الميالات 

وك كانت صورة رائمة ‏ تحتاج الى ريشة السور ! فهذا عامل 
فرنسا فى الستقبل : والرجل الذى دانت له أوروبا وثل عروثها 
عرش نعرشاً » ودك حصونها حسئا -فصنا؛ وقوض ممالكها 
واحبدة بعد أخرى ؛ هذا الضميف الهزول » الأتكد الأغير » 
الزرىالهيئة » الخلق الثياب ؛ يقرأ الستقبل فى كف ملك الجال 


فى ذلك النصر ! فا أبمد الفارق وأعمق الحوة بين تلك الرأة. 


الشرقة التى #اطر فى مطارف النمم ؛ وبين ذلك البائس الذى 
لا يكاد يق بؤْسه » ولا يستطيع أن يكتم حزنه وبثه من سخرية 
الأقدار ! وأنة فكرة كانت حول فى ذلك الرأس التعطش للنحد 
وصاحها 2 يشوف البخت » الكاسا لوجوه المونة ؛ وإذا رأيت 
من اليدات يثمدن هذا النظر وهن يضحكن 
ملء أفواههن من التبوءات التى بريجلها تأبليون ار حالاً ومظهره 
الذى ددعو الى الرحمة ويسءث على الرثاء ! أنظر الى تلك السمراء 
اللميلة إنها جوزفين بوهارنيه . . . ولن تمفى خمسة شهور حتى 
تصبح قرينة للعراف الذى «دشوف البخت» . وان كر ثلاث 
سنين سوياً حتى تسى شبه ملكة لغرنسا » وما تلبث غير بعيد 
حتى برع البا! إلى باريس ليضع على أرأسها تاج الأميراطورة على 
الفرنسيين ! تلك هى جوزفين التى ارتسمت صورتها فى أفق 
الستقبل النابلروق من الليلة التى كان القائد الجئين يشتفل فيها 
عرافا « ويشوف البخت 6 

ع م 
تاليان 03 على دعم يعدم ونفوذم »ولو استطاع أن بشق 
التقبل ؛ وينىء حا ل درك 


ْم رات 6 


سر ورا وأفواههن ابتسامات 

لكن الستقبل علىه عندربى ء والتد لله لا لتابليون 
ولا لذير تابليون 

( البقية فى المدد القادم ) عبد اهيل نافع 


7 لطاى 


سراج الملوك 

كتاب قيم للامام أبى بكر ممد بن مد بن الوليد 
الفهرى الطرطوثى . فيه عل وأدب ؛ واجاع وأخلاق » 
وربية وحم إسلامية » وعظات دينية ؛ وذخيرة الأديب » 
وزهة الجليس ء لا يستمنى عنه الم ولا واعظ . يقع فى 
ثلياثة وتسمين صفحة من القطم الكبير » ورق أبيض 
ناعم وتمنه مشرون قرش ؛ وبطلب من الكتبة الحمودية 
بالأزعس » صندوق بوستة رقر 508 بمصر تليفؤن 51087 
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كيف كشفى رجاله 
ترجمة الدكتور أحد زى 


مدير مصلحة الكيمياء 
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وأخيراً بدأت السعادة تدخل إلى قلب متشيّكرف » تخصاؤه 
كانوا اقتنموا بنظريته ولو بمض اقتناع , والبعض كف عن تخاصمته 
لقلة جدواها ؛ ذلك أنه كان أسير على التجرءة منهم وأبمد عن 
الئل قها » وأنهكان أقدر عل الكلام وأطول نقسا فيه ؛ ثم 
هو فى حداجه أعلى صوتا وأبعد صدى 8 فلا طلع عليه القرن 
العشرون استطاع أن يجاس فى سام ويقعد إلى مكتبه فى اطئشنان 
يُكتب كتاباً كيرا ضمته كل الذى وجده فى أعس الحصانة . 
فكان رسالة ضخمة محسبه قشى عمره ف إنحازها : وكتها 
بأسلوب رائع محسده عليه فأويير ع سا3 وجاء فا بآلان 
الحقائق » وصور كل حقيقة منها تصويرا وانحاً جدابا ؛ ولرى 
تلك الحقائق لمة جميلة ظريفة لتجتمع كلهأ عند قصد واحد هو 
تدعيم نظر بته وتعز بز آراله فها . كانت رسالته أش.ه بقصة أبطالها 
الألوف الؤلفة من نلك الحلاا الأفّاقة التؤّاهة - فاجوساتٍ 
حيواناتٍ الأرض جيم 

وحبّبه صبته الذى كسبه فى الحياة ؛ فصار باتذ لذة عميقة 
بكونه حياً » وقدكان قبل .ذلك بمشرين ماما يساف الدنيا ويمنض 
العيش ؛ ويكره الناس أجدادا وأحفادا » ورثى لنفسه أنه كثن » 
حتىكان من ذلك.أن قال اروجته ألمجا : 3 إن من الاجرام 
طلب النسل » وأن آدميا د فى حبل الوجود ما يخلّفه من 
آدميّين لا بفمل ذلك وهو خالص الأسّة بريئها 6 . أما الآن 
وقد | بتسمت له الحياة فقد عطف عل أطفال القرية ؛ قرمةسقر 5:9 
الى عاش مرا » وربّت على رؤوسهوم وفرق فهم الملرى قأجوه 


1871١ هو حستاف فلوبير الكاف الفرني العجير واد عام‎ )١( 
اشتهر أول مااشتير عؤلفة د مدام بوثارى > غام‎ . ١84٠ ومات عام‎ 
(العرب)‎ ١67 


« با نوثيل 2106 . قال : « ما ألطف الميس وما أجل الوجود ! 4 
ولكن ما السبيل إلى استبقاله ؛ ماالسبيل إلى التشبّث به وهو 
أيفات من بده هكذا سريماً ؟ سبيل ذلك واحدة وحيدة ‏ 
سبيل ذلك لاريب العم 

كتب يقول : « ما المرض إلاحادث عارض من أحداث 
الحاة » . وقال : إن الملاج لا يك ( وهو لم يكتشف قط 
علاطا ) ... فلا بد من تامم هذا الّآل الذى يؤول إليه الناس 
تلك النابة التى ينتهون إلها جيم . لا بد من تفهكم ذلك الدافع 
القاهى الذى يدفم بالانسان الى الشيخوخة فاللوت على حين هو 
أحدب ما يكون للميش وأ كثر تشبثاً بالحياة 6 
متشنيكوف بده من الفاجوسات وأخذ يبتدع علوما جديدة يكون 
من غمرضها فهم غابة اطياة وتفسير ألوت » وإن أمكن نالافلات 
منه ؛ وكان أحد هذه العلؤم ببحث فى الشبيخوخة فطلب له اسم 


٠.‏ عنديك نض 


طمَان فكان حير نتواوجيا بوه مومع 0 , وأسى عل اللوت 


تاناتولوجيا وهامطهعهة؟ » وماكان أفظمها من علوم . ولسكن 
الأراء التى تضمتنها كانت مما تتفتح مها اللآمال ويزدهى علها 
الرجاء فى الأيام . وأجرى متشتيكوف ها تجاريب : وسجل فبا 
أموراً كانت بميدة عن السحة » قليلة المظ من الدقة » يحيث 
بتحرك لها لوثن هوك قلقا فى مشجمه ؛ وبرغى يستور منها 
ويزيد فى قبره أسنا على أنكان أَذن لهذا ارومى التبجّح أن 
يخطو خطوة واحدة فى مممله . ومع هذاء ومع كل هذاء فان 
طريقة استئصال داء من أقبح الأدواء الكروييّة إنا امندى 
إلها من هذه التجارب غير الدقيقة 

خشى متشنيكون الوت خشية شديدة » ولكنه استيقن 
كارها أن الوت حتم لا مفر منه 5 فأنصرف يدث عن أمل فى 
موت سهل يسير . وكان واسع القراءة شديد |الهم قها؛ فذ كر 
أنه جاء فى قراءاته على تقرير عن سيدتين مجوزين بلنت بهما 


الشيخوخة حد] رغبتا فيه عن المياة وتمنتا الوت كا يتمنى أحدنا 


)١(‏ هو القديس تفرلا . عاش حول تباية الفرن اثالك للميلاد فى آسيا 
المغرى . ورتهذه الروس قدياً راعياً » وهو كذك رائى البحارة 
واللموس والمذارى والأطفال » ومجرى الخرافة بين أطفال أورويا بأنه 
هو الذى ,تحمل إليهم هدايا عيد الميلاد يدخل با إلى منازهم من «داخن 
الدنايات . والفرنسيوت يسموه بايا توثيل . والانجليز قاذر كرسياس 
أو ساتا كلاوس 


2 


اأزسالة ملكا 


وبطلب السرير بعد بوم مجهود مكدود . قصاح متشتيكوف.: 
« هذا ندل على أن الانسان ىغسيزته ميل الى الوت 5 فنها ميل 
إلى النوم . فالرجو الآن أن نبحث عن طريقة تطيل الحياة فى 
حمة وقوة حتى تتكشف فبنا هذه الثريزة قتطاب القبر طوعا » 

وأخذ اددع الأرض ويششبرها بيحثاً عن أمثال أخرى 
لماتين السيدتين البخوتتين » فزار تحائرٍ فى بيومهن » وجرى 
وراء شيخات درداوات سمّاوات عتحهن تسالا وهن لا يكدن 
يسممن ما يقول . وذهب مس ة كل السافة من بإريس إلى روان 
معدهة من أجل شائعة أشاعتها المرائد ليلق سيد: قيل إنها 
بلنت الستة بعد اللالة منعمرها . ولكن للأسف ل يلق قيمن 
فى إلاكل امرأة تفوى على المياة وتمتن مهاء وم يمد أحدا 

يشتعى ألوت أشهاءء النوم كر اشبته السيدان فى الأفأسيص 

ات قرأهاء ووغم هذ صاح ث9 : : 3 إن فى غميزة اللّق حب 
الوت وأشهاء, 6 » أما الوقائع التى تنقض دعواه فا كانت 
تقلق بلله أا 

ودرس الشيخوشة ف الحيوانات ؛ وأرسل له النا سكلاياً 
شيبا وقططا هدّها الككر » ودأنوا على إرسالحا اليه.» ونشر 
بحنا جديا فى بسنا خرق العادة فماش تسبمين عاما . وكان 
علك سلحفاة ذكرا من سلاحف البحر أسكنه حديقة داره» 
وكان له من الممر ستة وتمانون عاما . فألّف يبته وبين سلحفاتين 
أثثيين فى مقتبل شيامهما فنتج عن هذا التأليف نل عديد من 
سلاحن صثيرة » ففرح متشنيكوف ذلك وامتلاً سرورا حتى 
ناض » ققدكان دائم كوف أن ذهب الشيخوخة بإزائذ الب . 
وقد ذ كر ما وقع من السلاحف : 2 إن الشيخوخة لا تتضمن 
هذا الصف البالغ الذى بتصوره الناس » 

ولكن لا بد من مدافعة الشيخوخة عل ىكل حال فكيف 
السبيل إلى صداها ؟ وكان الم إسكتدثاى” "ندع إدجرتتت 
معمع ل درس تصلّب الشرايين 3 فاقترح أن هذا التصلي هو 
دلة الشيخوخة ؛ وارتأى أن من أسباءه شرب الكدول ودام 
ا هرى كنانامر5 وطائقة أ ى من الأدواء 

وحداث متشتيكوف نفسه : 2 إن تسلب الشرايين علة 
الشيخوخة : وما عمر امرء إلا عمر شرابيته ! هذا حق لا صربة 
فيه 4 . أعتزم أن يدرس كيف أن داء الرّهرى يسلب الشرايين 
وكان ذلك ام 1609 . وكأن متشتيكون قبض جائزَة مقدارها 


5٠+‏ فرنك . وكان رو »ددم نال جائزة أوزرس الكبرى 
:01 ومقدارها ٠٠٠ر١٠٠‏ فرئك . وكان الغرق كيرا بين 
الرجلين ؛ والبون واسعاً بين طرائتهما ف الّبحث» وكأن رو أقوم 
الرجلين طريقة ؛ ولكنه لم متشتيكوف داكا وربط حبله مله 
واطمآن إلببه رغم جوحه . اختاف الرجلان اختلاة كيرا » 
ولكنبما كانا سين فى قلة حرصبما على الال » فاتفقا على أن 
يشما كل هده انفرئكات ؛ وثلانين ألنا أخرى ايها 
متشنيكون > مَأ وملاطفة من بعض أثرياء الروس » وأن ينفتقاها 
جيماً فى بحث هذا البلاء التناسى” السْمَى بالرهمْرى” ذلك بأن 
يغيا »بعس ارم 10م يبحثا فمها بعد ذلك عن جر لومته 
9 يتدرجان من هذا إلى طريقة لمنءه فملاجه إن وجدا إلى ذلك 
سبيلا . وفو قكل هذا أراد متشتيكوف أن يدرس فيه كيف 
تتصلب مئه الشرايين 
. واشتريا بالسال قردة ؛ وأعامهما المبكام الفرة نسيون ن بامكنقو 
الأفريق على صيد القردة فبعدثوا أولاداً من أهلى السواد يجوبون 
الغاب ويمشطون الاحراج فى طاما ؛ ولم عض طويل من.الزمان 
حتى امتلأت حجرات واسعة فى مهد بستور بأصوات 
الشمباازى وال وران أونان ؛ وأمتزج صراخ هذه بصريتٌ قردة 
الحندوس القدسة ومواء اناما كم الشحك الصئير دنممعوة 
000 وم يلبئا أنوقعا على أم خطير. وكانتجارمهما 
لبقة بإرعة ؛ وكان مها حسن نظام ووضوح لم ينهدا فى تجارب 
متشنيكوف . وأَخد يتردد على معملهما طائفة من مناكيد التاس 


أسابها ازهرى جديثا » ومن أحد هؤلاء لحا قردا فنجحت 


فيه التلقيحة الأولى وسرى فيه الداء . ثم قضيا يمد ذلك أ كثر 
من أربع سنين فى عمل شاق ينقلان الداء من قرد إلى قرد؛ 
ويبحثان عن مكروده السغير الدقيق الداع فلا يدانه . ثم 
أخذا أيشلعفان مم الداء الذى استخرباء وفشلا فى رؤية 
الكروب فيه ؛ وأخذا يشعفانه بالأسلوب الذى اثبعه بستورفى 
إشعاف حجر ثومة الكلب رجاء أن يرسا من ذلك على لقاح بق 
منه . ومانت القردة من النيومونيا والسل موية شنيعة » ووجد 


بمضما الفرصة إلى الحرب فهرب . ويينا متشنيكوف يجرح القردة 


لينقلسم الزهرى إلها فى غير خفة بد كبيرة انقفضت عليه تعشّه 


)١(‏ كل هذه قصائل عن القردة واختارها فى البح لأنها أرب 
ما تكون فى انها شباً بالانبان ( الترجم) 


كلكا اأزسالة 


و جرححه ثم قم متشتيكوف بنجرية غرريية إلا أنها اند تمعن 
ذكاء كثير : : خدشس أذن قرد وسقاه ى هذا و 
ازهرى » وتركة أربما وعشرين ساعة » ثم عاد إليه تقطم أَذْنه » 
ثم امتحن جدمه فم يحد بأى عضو مته أثرا أمن داء الزهرى 

عندئذ صاح متشنيكوف : « إن معنى هذا أن جرثومة الداء 
تتريّث ساءات فى الموشع الذى بدخل منه إلى الجسم ؛ وق 
الانمان د من أى عضو من أعضاله دخل الجمرثوم » وتعم 
فوق ذلك متى يدل فيه » إذن فلملتا نستطيع أن تقل الحرثوم » 
عند مدخله من جسم الانسان قبل أن ينتشر فيه 6 

ثم قم قأجرى تلك التجرية الكبرى ذات الأثر السملى” 
الواسع فى أبماث الكروب ؛ أجراها يمدكل هذا الكلام 
الطويل المريض الذى قفى السنين ةا 
الانسان » وأجراها وإلى جانبه رو يؤازره ويلح عليه باعادة كل 
اختبار يأنيانه للتأ كد منه . وفىهذه التجريةاخترع متشتيكوف 
عرثم كورود الزئيق ى اعتصماق الذى به اليوم يطاردداء هري ف 
جيوش البر وجيوش البحر فى كل قطر من أقطار الأرض : أخدذ 
ردن وجرحهما : ثم أعداها حيث الجرح مادة الزهرى حاء 
ما صبيحة من إنسان ؛ وبعد ساعة ولك جرح أحد القردن 
ارم ورك الآخر» وأخذ بقية زمته برقسما » ؛ فس الرهوم 
وظهرت أعراض الداء فظليمة بشمة على الآخر التروك 

ثم عاوه متشتيكوفة جتوانه الشريب القديم » قاسا تملك 
تمى نذاره الذىكان وأغرى طالب طب شاب يد مى مازونيف 
علذناء 81313000 بأن بتطو ع له » فاما رضى جاء به فى تمع 7 
من أ كابر رجال الطب وعلائه فى فرنسا » وفى وسط هذا المع 
الور وقف هذا الطالب القدام وتنظر إلى جاده وهو رح 
ست بجراحات طويلة ؛ ونظر إلىهذه الجراحات الخطيرة وجرثوم 
الزهرى "!لاط رئححَكفها . وكان مقدا رمن الجر ثوم أ كث كيرا 

من القدار الذى بدخل جسم الرجل الذى يصاب بالداء بإلطريقة 
الأوفة فى الحياة . واحتمل الطالب بقوة مسيره الخوف : رحلا 
بشم مبثوراً منقظ الجسم مأ © وله ؛ ثم يجيئه المنولت ؛ ثم 
يحيئه الوت 

وجّرح متشتيكوف فى الوقت نفسبه وأعدى بالداء قرداً 
وثعباتزى ؛ واسطير ساعة علؤه إعمان قوى » فلا انمث قام يلك 
الرم فىجراح الشاب ؛ ولم يفل ذلك لاف الشمبائزى ولا القرد . 


نأما الشاب فنحا فل تظهر عليه بثر: واحدة هن بثور الداء » 
وأما القردان خْاءمهما العاقبة الحتومة بمد ثلاثين بوماً : تتيحة” 
لا ريبة فا ونصر مبين 

وقامت قيامة الأخلاقيين ومْهم 
متشتيكوف فها سنع . قالو| : « إن داء الزعرى عقوية ينالها 
الآنم تكفيرا عن إنه » وششيتها تردع الترددين . فهذا العلاج 
المسّين السهل لهذا الداء زيل الدقوءة ويذهب باللشية فلايكون 
منه إلا إشاعة الخطيئة فى الئاس » 5 
« إلى حاولت فوجدت السييل إلى تع هد ذا الداء أن عا 3 
ذقيل إنى أسأت إلى الأخلاق ؛ ولكن الاخلاق والأخلاتيّين 
يحزت ركام عن منع الداء أن ينتشر » وأن يصاب ه بطريق 
المدوى البريئة أبرياء منه لم يجنوه ؛ فصار من الاساءة إلى 
ادق الكريم أن نجد السبيل فلا نمنم انتشار هنا الداء 


بعص الأطباء يلحّون 


الوملل..؛ 


2 

ويبنا هو فى هذا كان يتلكّس الطرق ويختط الخطط وي 
الأحلام عسى أن يجد سببا آخر لتصلّب ااشرايين » وإذانه 
يخترع هذا السبب الآخر - ولا أظن أن أحدا بود أن يقول 
اكتشفه9؟ . قال إن هذا البي هو : 2ت عم الجسم من ذات 
تفسه إنحلالاتتمقنية محدانها بشلات وحشية ة ىأمعاثنا الثلاظ . 
هذا هو سبب لا شك فيه لتصلب شرابيتنا ولشيخوختنا قبل 
الأوان © . ودر اختبارات كيميائية يستدل بها عل التسم الذااق 
للأجسام ؛ وكانت اختبارات فظيمة . قال : 2 إن أعمارنا تطول 
كثيراً اول يكن لنا هذه المى النليظ ؛ يل إن سجل الطب 
يخيرنا أن رجلين قطعت منهما هذه الأساء فماشا أطيب الميشس 
ندونها » . والثريب بمد هذا أنه لم ينسح يقطعها للتاسب وإنا 
أخذ يفكر كيف السبيل الى شمكير الصذو وتتغرص الميش على 
البشلات الوحشية التى نسكن هذه الأمعاء 

وجاه ينظرية غمريبة أثارت الشحك منه والسّخرية به» 
وأخذت توقمه فى التاعب من جديد . وكتب اليه بعض الئاس 


كر ءانما نسى بأن الفيلة لما أمماء غايظة هائلة ؛ وهى مع 


)١(‏ نتخدم لنظة اختررم 6هم0ه1 من خلق شيئاً لم بوحد كاختراع 
الآلة ابخارية و47 الرادير ونتخدم لفظ ١‏ كتعف عم نكشف عنثىء كان 
ولكنه يجهزل كا كتثاف أمريكا وا كتثاف مكروب الل (الترجم) 


الرسالة 


1 


هذا تعيش مالة عام . وكتب آخرون يقولون إرتب الجنس 
الاافسانى من أطول الأجناس أعمار] دنم هذا الُصر ان. ثم دخل 
فى حوار واس ذى' عن المكة فى أن سنة النشوء أزنت 
لاحيوانات أن محتفظ بالصارين الذليظة » ويفتة وقع على دواله 
الكبير للتسم الذانى : محددث يعضهم قل إن فى بلاد الباثار 
قرى يميش أهلها أ كثر من مالة عام . ولم يكن متشتيكوف 
ذهب الما ورأى هذه الأعمار الطويلة بمينه » ولكنه برغم ذلك 
صداق ماسمع ؛ وعل أن هؤلاء العسّرين بعبشون على اللبن 
ارائب 297 ء تأمن لنفسه : « أى وله ! هذا هو الى فى 
طول هذه الأعمار» ؛ ولم يلبث أن كلف بعض الشبان البّاث 
فى معمله دراسة الكروية التى ثريب اللين » ول تلبث هذه 
الكروية الشهيرة - البثلة البلنارّة - أن انخذت مكانها 
رفيا بين الستحضرات الطبية | 

وفسّر متشنيكوف عملها فقال : 7 إن هذه المرثومة تصنع 
حامض اللين الرائب وهى بذلك تطرد البشلات الوحشيّة من 
الأمماء 6 . وبدأ بأن شرب هو نفسه مقادير هائلة من الاين الرائب 
ثم عقيبأ كلل زريعات من البشلة البلغارية ويظل يأكل منها 
سنوات . وألف كتبا كبيرة فى هذء النظرية الجديدة ؛ وأشادت 
هذه الؤلفات سحيغة اتجليزية لا يمف الحزل منها فقالت إنها 
أخطر الكتب الطبية منذ ظهور كتاب 2 أصول الأجناس 6. 
لدارون" . وشاع أأكل هذه البشلات السيخينة فى الناس » 
وتألفت شركات لسناعتها أترَى أسحابها إثراء كبيرا من ببعهاء 
وأذْن لهم متشنيكوف أن يكتبوا اسمه علها ولو أن زوجته ب كد 
أنه لم 'يفد' من ذلك قرشا 

وعاش عشرين طاما عيشة صارمة على الأسلوب التى تقغى به 
هذ النظرية . وجانب الطلبّاق ول بذق كولاً فى شراب ول يأذن 
لنفسه أن تستمتع بشهوة داعمرة » وامتحنه أشهر أطباء المصر 
وأداموا امتحانه » وجاءه الخيز فى أ كياس معقمّة من الورق 
حتى لا تعلق به هذه البشلات المموية التى يتسمم الجسم من 
تملها . واختير داما عصارات جسمه وإترازاتة . وشرب فى 
هذه المتوات الأخيرة جالونات لاعد لها من اللين الرائب وبلع 
اللايين من البشلات البلنارية النفاعة . . . 

ثم مات فى طامه الواحد والسبمين 

(انتعى متعتكوف) 


(1) منه البن الزبادي 


“مر رك 


خواطر سياسية 
شرها برم 14 يور 
لللاستاذ خمد مود جلال 


نزلنا ( برتشاخ ) فى أوائل أغسطس النصرم نستيجم بسد 
الاستشفاء فى (بادجاستين) ؛ وبرتشاخ محلة تمتاز بافدوء وتوسط 
الارتفاع عن سطح البحر فلا تكاد تسل إلى حمالة متر» وهى 
واقعة على بحيرة ( فرتر ) التى تمد ءن أجل البحيرات فى أوريا 

وهتاك تقوم البواخر والزوارق من بخارية وشراعية مقام 
الترام والمربة والسيارة من وسائل التقل 

ففى أصيل أحد الأيام ويدما نهم لنستقل أحد تلك الزوارق 
ألتى تسير ( بالبتزين ) لمنا فى الآفق وعلى بعد نحو ميلين أو ثلالة 
قوسا يماو البحيرة ويبدأ من الشاطىء الأعن » فصاح ولدى وهو * 
جانى : « هذا ماء وكا نه مرج من مضخة 6 قل تكلاء وكيف 
ذلك وليس فيا نرى مساكن وهذا موشع يحذاء الطريق المده. 
للسيارات ؛ ولولا أن القوس لا تظهر معها ألوان لقلنا إنه قوس 
قزح الذى نسميه فى ريقتا المبارك ( قصمة الرخاء ) ونمده فألا 
حستاً للعام 

طلبنا إلى السائق أن يتجه إلى هذا اللكان النهم علينا 
وهناك سألناه الابضاح ؛ قال : إن إلى عينتا بحيرة صغيرة تعاونا 
بكثير » وزداد ماؤهابين وقت وآآخر بحيث يخشى طفيانه » فأقامت 
له الحكومة محطة كهربائية تنقل منه جانباً فى بوم مدين من 
الأسبوع وقد يتكرر ذلك فى أيام أخرى غير مميئة 

قلت : ول تمملون على أن يتشذ فى تصريفه هذا الوشع وفى 
الامكان صرفه دون أن رى وعلى وضع مستقم 

قال : 2 إن أمهاك بحيرتنا موت من قوة الاندفاع ‏ سفرساً 
علها لأ الهندسون إلى هذه الظريقة 6 

قلت : 3 أهكذا دامما قرانين الطبيمة لا تتنير ؟ فالخريب من 
الا كالريب من الناس حين ينزل على غير بلاده مثير! أو متلا 
عاسب يخرب وندمس ويعصف بالأوشاع كا يمصف بالأرواح» 
ولو رد ججيع الناس إلى آدم وحواء كا برد أسل هذه الأهار 
والبحيرات إلى المطر ١‏ ! 


5-5 الرسالة 


ذ كرت علىالتو بلادى وماعانت منذأ كثر من ين عاماً 
فى نظمها وأوشاءها وأخلاقها وأموالها » ومنت رغى قترة 
طويلة 00 من م مسم التزهة وكاد يع أثر 
العلاج وأنا مطرق . 

قبع محنود 0 قصر الئيل ووصل أترع إلى أن 
الوه السوداتى جنوي والبحر الأبيض ثعالاً . وجلس عميده 
الأول بقصر الدوارة ونخص عبشنا فى ريفتا وسعيدةا؛ وانساب 
كالأفنى إلى عقل الطالب ما قدم من كتب ممسوخة, وإلى 
الزارع بإمتساص دمه وإلى الدوائر المليا يخضد من شوكتها 
ويعلن أواسيه فأفسد الأخلاق ؛ وإفى اليش مله لايشمر وجود 
ولا يتقدم خطوة ولو فى الدواسة النظرية 

نانانا 
ولقد أراد الله أن تمل بنا الباخرة فى العودة إلى الوطن فى 


السادسة من صباح ؟ سبتمير ‏ وما كدنا نفرغ من الاستمداد , 


حتى قاربت الثامنة ؟ وإِذا بأحد الخدم يطرق الباب ؛ وك كان 
سرورى عظيا جين سلبنى جوازات السفر فأراحنى ذلك من 
الشهد الوم الذى كان على كالضربة الثقيلة » إذ شاء الاحتلال 
أن تكون الأسرة فى بوليس الموالى”' للاجلز ١‏ فلك كنت 
أشعر بالتنفيص الفاجى' فى الذهاب والعودة حين أرى السيطر 
الباحث فى جواز مصرى واسافر مصرى غير مصرى 

فتحت الخحادم ونناولت الحوازات منتبطا ؛ وطرت مع 
الفأل فرحا ولت فى نفسى سيحقق الله للبلاد بجهودها ما حققت 
لى الصادفة اليوم 

وهكذا يشاء الله أن عر 14 سيتمير وأنا بيد عن القاهرة » 
ما تمندت من قدي » وكا أنالنى الله وقد عودقى جيله 

00 

عدنا إلى الوطن وتزلنا منازلنا وللوسم ازراعى فى أحفل 
حر احله ه إذ تموج الحقول فجميع أرجاء البلاد بإلمديد م ن,أبنائها 
يجمون بأيديهم تروتهاء وإنهم بذلك يتظاهرون للجهاد لانى 
سبيل الميش ققط » ولكن فى سبيل سممة الوطن فى جانب 
قتأنه ؟ ويس أقوى من مظهرهم حافزا لدعم بين وهبج الشمس وأثر 
الرطوية التخلفة عن الفيضان . قلا مسون سوءا من الأول ولا 
من الثانية » لأن وهج الممة أقوى » وسوزة الجهاد أطنى وأعم 

ويتفق أن يحفل الوسم مبكرا فيتفق واليوم التكود الذى 
' طلمت على رح الاحتلالئمسه » وخيمت على اسمة البلاد سحب 


الث فيه مختاطة بشارالخيل قادمة فى غير حرب » وشاعة كانم 
أنهت من فتح ؛ وهو الغصسب السارخ يؤيده المذر الذى لايعدو 
خيوط المتكبوت فى قوته ء ثم تدرج عليه سنون فوق الخسين 

انظر واعتير ! ثم ,انظر وأمل ف الله المير » فان الشم ب الذى 
تمركه الحن وتنفصه الذكريات يكون أقوى الشعوب حينا يستفيد 
من ماضيه »بو أقدرها على المير نات يفمل الأييم وه خير عرب 

وإذا كان الزمان استدار فظهرت العام متجهة والقوى 
مترامدة جهاداً فى سبيل الميش ء فماقريب تظور هده الء؟ رامق 
العمل ىكل ميدان للتخلص مما أساب البلاد 


+ + ث#» 

وكان أول كتاب للمرحوم مصطن كمل الى مدام جوليت 
آدم فى ؟1 سبتمبر وكان كتابا له ما بعده . وكان ما تلاء بأوّرة 
ظهور القائد الشاب وبادرة الأمل ؛ وأول العمل الستمر الذى 
أفنى فيه حياته 

ولئن كانت السحف اليومية وأ كثر الحيئات ل تمر هذا 
اليوم ما يناسبه من عتابة ».ققد يكف ل الأدب للأم استخراج المدرة 
البالنة من الأساة ؛ والفخرة الثالية من الحادث السمير . وقدعاً 
قام الأدب أمينا على تراث المافى وتأثرا للفضل والفضائل : ولقد 
سدق الرحوم شوق بك حين رأى كسرى وإوانه فى سفيئة 
التجوى أبق على الزمن من الابوان فى مفامتهروبنيانه ٠.‏ فكيف 
به أمام بوم غير من حال أمة ورزأها! كبر الرزء ؟ 

كنت إلى أمس أقرأ تمليقاً قبا للكانب الكبير أناطول 
فرانى على بمحث فنى «صدد أحد القصور التاريخية فى قرنسا 
وهو قصرالوزير (فوكيه) وزير الالية وعهد لويس الرابع عشر + 
فين عرض منته ثم لصرعه ذ كر تشكر الأيام للوزير وتثير صمبه 
وخلانه ؛ وحتى ذلك ابجع الذى لا محصىممن له عامهم أبد ولاء 
يم الواجب محوه وبذ كره فى محنته » ويفصل بين السيئة 
1 وكنع طفيان ا عه إلا لأدياء 6 
قنسابةوا دفاعا عنه نفلا وثثرأ ومن ينهم كورنيل 2 عالده0© » 
والرئس هيئو 2 اللاهمع]8 6 

وهل أقرب إلى الحق من الأدب ؟ ومن يحمل عبء الأيقاظ 
للجير غيره ؟ وهل يصرع الظلم سواه ؟ 
والحق عرض اله ؛ كل أبية بيب النفوس حم له ووقاء 

تمر تمرد عبرل 


1 


ا 


الرسالة 


حول « نموة المتنى » 


للاستاذ سعيد الافغفان 


كنت عائداً من جولة فى قرى ( البقاع ) حين قرأت كلة 
الأستاذ الفاضل مود تمد شا كر فى العدد (1507) من الرسالة 
الغراء » التى كتبها رد؟ على حاشية بحمثنا فى دين التنى النشور فى 
المددين (151:؟15) من الجة الذكورة 70 

وكانت قراءى ارده » بعد عشرة أيام من صدوره . فاذا 
تأخرت فى التعليق عليه فهذا عذرى أبسطه للقراء الكرام ؛ 
وأنا أعوذ بلله من النرور والذهاب بالتفس ومن الجهل عقدارها 
والكابرة فى الل والمسبية للرأى والهوى » فا ررْال الناس 
- ولله الجد - يقيسون فشل الرء ضوعه للحق وإتقانه 
لعمله لا بدعواه وتبجحه ؛ وقد ولى زمن كانفيه الولورع بالاعرراب 
والانيانالجديد ب ولوتافها - سبيلاًإلالشهرة ة وذو عالسيث» 
وأقبل زمان فيه للتمكير حرمة وللمقل وزن ؛ وكف فيه للؤلفون 
مؤونة الثناء على النفس والتحدث إل القراء عزايا آثارتم وما 
تفردت به من معجزات 

ومؤلاء ذوو البسيرة من القراء يقليون ما يطالمون كل 
مقلبي؛ خم لهم لكاي فحصو ويندة وحدبروة ماني 
حت تتكشف ل منه مواطن الحسن والقبح ؛ ويلفسون فيه آ مار 
المحلة م يامسون مواضع التؤدة والروية 

وفى هذا ماكاد يصرقفي عن الرد ؛ سير على اعد فى ألا 
أحفل تفدا ولا ردأ إلا إذا كان حقا ؛ وسبيل حينئذ أن آلخذ 
تقسى به وأسكر لصاحبه » وإلا فان الزيد يذهب سجفاء وما ينفع 
الناس فيمكث فى الأرض ٠‏ وخخروجى اليوم على تاعدلى إما كان 
لنزلة الكاتب الفاضل لا لى ١‏ فى الرد نفسه . وليس فى الأمس كل 
ما ظله الأستاذ شا كو : قلا إثارة ولا إغراء ولاسلاح ولااستمداد 
لعارك ؛ إنما عى حاشية على كلام له امل الثانى من #ثى » ل أرد 
مها تقد كتاب ولا التعرض لولف ؛ وشستان بين أسطر علقت 
عمرضا فى حاشية وبي نكلام مطول أنشىء لانقد خاصة 

أنا أدرى - والانصاف شريعة - أن الكلام على كتاب 
الأستاذ شا كر لأيكنيه فصل كير » فذق الكتاب إحسان » 


لكا 


وفيه إانة واجتهاد ؛ وفيه أما كن جديرة بالثناء حظرت جود 
حالفها التوؤيق صية وأخطأعا مىة 
ناا 

وبعد ؛ فالى أشكر الأستاذ على نقلهكلاى بحروقه لأن 
عمله هذا سح للقراء أن بنظروا : هل بلغ الأستاذ فى الجواب 
على أسئلى ما بريد من إزالة الشهات الواردة عليه أم قمر دون 
هذه النائة ؟ أما أنا فقد عدت إلى كتاب الأستاذ كا طلب إلى" 
2 وأنممت - ثانية - فى دير الأسباب الحادية على نف تنبق 
أبى الطيب فل أجد فا مقنما 53ل أعثر فى رده الذى تفضل 
نه على شىء من الحجة ؛ وإليك البيان : 

)١(‏ ومّن الأستاذ رواءة التنوض لأنه صاحب الور 
الهلي ولآن الهلى عدو التنى ؛ قلا يمد أن يكون التنوش 
تحامل على أبى الطيب إرشاء للنهلى”2 . قنحن تسأله : هل : 
يكق هذا الاحمال فى تبرير رد روابة التنوخى وهى 6 براما 
النصف حمل فى مطاومها دليل الصدق والأمالة ىنقل الحديث »؛ 
لادليل الوشع والكذب ؟ سأل التنوخى أبإ الطيب عن ممنى 
( التنى ) فأحاءه  :‏ إن هذا شىء كان فى الحداثة.0 . وطظاهى أنه 

يعنى التلقيب لا التنة ؤء لواب غير صريع » وهوكا قال الراوى 
احواف وبائز ؛ وكان فى وسع التنوخى أنكت محل التنى 
لو أراد وشما ومحاملا ‏ جواباً جما ف ادل اللو 
ولو استقام هذا الأسل الذى بنى عليه الأستاذ رواءة التنوضى 
لحازلكل من أزاد نق خير أن ورد عليه مثل هذه الاحالات 
الخيالية فيسقطه . وما أحسب أن خيرا -- مهما كان سيج ب 
يستممى إسقاطه على هذا الأصل ! 

إا السبيل أن بتقذب الأستاذ عن نص سمح صري فى 
جرع الراوى التنوخى وأنه عهد مله وضع الأخبار ودس 
الروانات » أو أن ياجأ إل حجة - لا إلى احهال - قوية 
إرضجاها المقل والنطق اللم ْ 

(؟) اسببل الأستاذ كتابه بغرصر فرضه » وخلاصته أن 
التنى علوى صميح النسب ء وأنه أخذ يكيان هذا النسب لمدأوة 
بدنه وبين الماويين زتمها الأستاذ ف يعرفها التارجم . . ثم ذهل 


حضريه عن أن هذا كان منه فرضاً ودعوق قراح يمده بعد 


)١(‏ انظر مقتطف ينابر سئة ١5+‏ اس ١7‏ وأرقام الصفحات التق 
تأنى فى هذا اثفال كلها لهذا المدد من النتطف 


فك الرسالة 


صفحات حقيقة واقعة يننى علها ويشر ح عوجما أبياتالدبوان 
ويكذب مستئدا إلبا الروايات : ويمهم الراوين . وهو بذلك يخرج 
على أصول سبها هو لنفسه وأخير عنها فى رده علينا حين قال : 
« ولا بد من برد أن ينقد نافد أو يكتب فما يتناول الروايات 
والأخبار أن يتحقق بدءا عمرفة الأسول فى عل الرواءة » وأن 
يستيقن من قدرنه على ضبط الفكرة حتى لا تنتشر عليه وتتفرق 
ويقع ذها الاختلات والتشارب والناقشة 3 6 ونحن تتفل 
للقارى” أدلة على هذا الذهول من مواضع متفرقة من كتابه 


ليستبين أن الكائب لم يتمكن من ضبط فكرته فانتشرت عليه - 


وتغرقت . قال فى ص 48 : 9 يبنا لك قبا م ما بين أبى الطيب 
وبين العلويين ؛ وأن م احبئا كان له عندهم ثأر تديم ...0 يقصلر 
عا مى احتاله الذى للحصناه 1 نقاً . وقال فى ص +5 : « وبين” على 
٠‏ مذهبئانى نسب التنى أن الرجل حيس من أجل دعوى العاوية» 
وقال فى ص 8ه : « وكأنى بالتنى فى طريقه بظهر فى القبائل 
- والدن ص نسيه وبذيع نهم أنه علوى الأممل شريف النسب 
محتالاً لذلك بالدعاء . . ؛ © فأنت ترى أن هذا النسب المارى 
وعداء الملرين كانا فرضا أول الكتاب ثم صار! حقيقة مقررة 
فى وسطه 

وما ذا فى أن يكون التنى علوي حتى ميتم به العلوبون هذا 
الاهمام » وحتى محتال هو لاذاعته فى القبائل والدن بالدهاء 
والبلاد تمج تميجا بالعلريين والأشرآن ؟ 

والنريب أن بتخذ الأستاذ من نظريته هده التى افترضها 
رهانا يضرب بدكل الروايات والأخبار التى تحمل أمى تنبئه 
ويشسئل الأمراء والناس والملويين ودطامهم بأمى فتى دون 
العشيرين بدئى العارية فقط ؛ فيقول فيرد روابة اللاذق ص48 : 
” أما اللاذق فجهول ولايتسر نقد ستد.؛ ولكن ممالاشكذه 
أن اللاذقية التى نسب إلهاكانت لوقت أبى الطيب موطتا لفئة 
من الملويين وعحط] لكثير من كبار الدعاة الملويين الذين أحدثوا 
أحدائاً عظيمة فى التاريخ المربى كله » هل اهتمهم يفتى دون 
المشرين من تمره من الأحداث المظيمة التى أحدثوها فى 
التارعخ المربى كله أسها الأستاذ ؟ ! ولم لا ينتالونه مسة واحدة 
وبريعون أنقسمم من وضع الأخبار والدس عند الحكام ؟ إن 
فى الأعى مطامح لنفى هذا الفتى جمل سلله إلها شيا آنخر مع 
الملوية هو أ كبر منها وأخطر 


2 


وقد رددت أنا قسما 1ب رواءة اللاذق هذاء ولكن 
لشىء غير ما ذهب إليه الأستاذ الكريم وسأيينه قري . وما 
أ كثرما يبين الانسان لنفسه الخطة ف البحث ثم « تنتشر عليه 
الفكرة 6 فيينى على غير أساس . ولست أجد كلاما فى تصوير 
عمل الأستاذ وأصوله فى بحونه أسدق من قول الماحظ فى 
إراهم النظام وهو هذا : 2 وكآن عيبه الذى لا يفارقه سوء 
ظنه وجودة قياسه على المارض واتفاطر السابق اللى لا وئق 
عثله ؛ قو كان بدل تصحيحه القياس الْمَس تصحيح الأسل 
الذى قاس عليه لكان أمء على اخلاص » وللكنه يظن الظن ثم 
يقبس عليه ويتسى أن بدء أعسه كان خلئة290 » 

(>) بورد الأستاذ على حديث ألى ى بن ألى حامد شهة 
واحدة بعد أنيقر بأحكامه » ويئولعنه ص 48 : فهو حديث 
ع؟ لا بأتيه التوهين إلامن قبل غرابته جما جرت عليه الأحكام 
فى شأن من بدعون النبوة . . . الل 4 وقد أطال فى بيان وجه 
الثرابة عا لا فائدة بتقله هنا . والذى ىكلام ألى على هو هذا : 
فاستتابه وكتب عليه وثيقة وأشهد عليه وها يبطلان ما ادعاه 
ورجوعه إلى الاسلام © وجل أنهم استئائوه من دعوى النبوة 
فرجع بذلك الى الاسلام . أما الوئيقة قعى ببطلان علويته وسهذا 
نزول شبهة الأستاذ ؛ فان من الألوف أن تكتب الوثائق فى إثباته 
الاناب ونقما 

(4) عرض الأستاذ ارواءة الهائهى التى فنها : كان 
أوالطيب لما خرج الى كلب وأقام فيهم ادتى أنه علوى » ثم أدى 
النبوة » ثم عاد مدعى أنه علوى الى أن أشهد عليه فى الشام بالتوبة 
وأطاق © وهذه الروابة تمنى أنه ما تل عن دعوى المارية » 
وحين ترك ادماء الندوة بقى على دعواه الأولى . وها ومن الرواية 
التى قبلها نفهم أنه !ا أطلق تراك الدعوبين مما ؛ فتاب من تنبئه » 
وكتب وثيقة ببطلان انتسابه للعلويين . ولبس فى الآمس مشكلة 
ولا نناقض ولاداع لأن برجح الأستاذ ص4 إقام لفظ التبوة 
بين الملويتين فى حديث الماعى » وليقول : 2 إن المراد بالنبوة 
فى حديث أبى على بن أبى جامد العلوية )» فعلوية أى الطيب 
التى أراد أن يفسر مها النبوة الواردة فى الروايات لى اختلان 
مصادرها لم تسل له من الأسل وبق التننى جمفيًا عنيا . وإذاكان 


لا بد من إبراد احتمال فالأولى أن تحمل الملوية الثانية من زيادات 


)0( الحيوان ج ؟ ملام 
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الرسهالة لفك 


النساخ وإقامبم . على أن الروابة فى غنى عن هذا الفرض أيضا 
وليس قبها داع الى شك أو تأويل . فن الغريب جداً أن يتكر 
أبو الطيب دعوى النبوة من ساعة القبض عليه وأن يظل على 
الملوية طول أيام سجنه حتى كتاءة الوثيقة 

(0) بيت رواءة الناثى' القائلة.: 2 كنت بالكوفة سئة 
ميم وأنا أملى شعرى فى السجد الجامع 1 والناس يكتبونه عنى 2 
وكان التنى إذ ذاك يحفر معهم وهو بعد لم يعرف ولم يلقب 
بالتنى » . هذا الذبر هو مفائة أن يكونفيه بعضاطجة فلنفرضه 
تديحا ولننظر ماذا حته : إن فيه نصا على أن أبا الطيب لم يلب 
بعد بالتذى ولم يعرف فى الكوفة ؛ وإذا شئنا الدتة فى التعبير قلنا 
إنه لم ببلغ أهل الكرفة أس هذا الثقب ء فيجوز أن يكون لقب 
نه فى الشام ويوز ألا يكون . وليس فى خبر التاثى' شىء آخر 
غير هذا . وبيان ذلك أن أ الطيب ادعى النبوة للأعراب ثم 
سجن ثم أطلق وانتهى أصرء ونسيه الناس ء ثم حصل فى الكوفة 
سمئة 6؟7 وحضر علس الناثى' فتى فى الثانية: والمشرين ؛ وا 
عاد ألى الشعر واتصل بالأمبعاء وبسيف الدولة وناوش الاس 
ونادشوه ؛ وصاول الشمراة وساولوء ؛ وتفاتم الشر ته وبين 
الناس نيشوا تاريخه لو 2 تأذاعوا مئه هذه 
الزلة التى كانت فى حدائته وتعلقوا سبا وسار له فى الناس هذا 


اللقب : ( المتنى ) 
0000 
هذه الأسباب - وعى للقارى' ممروة -مأجدق 


كلام الأستاذ شا كر مقئماً به من القوة ما يقف لهذه الروايات 
السحيحة 6 وأظن أنى أبنت 4 سكا أحب هوس 

الضف ف قوله » وسواء على وعلى المق : أستيرا الأستاذ من 
قوله أم لا . ولا بد .أن يكون القارى' شاءر بحرصى على وزن 
كلاى حرق حرفا ؛ وأنى لم أسرف ول أرسلالقول على عواهته . 
وقد يجبت كل العجب من الأسستاد - وهو الناقد الأسولى 
الفنان -- حين ل مدرلم اختصرت حديث اللاذق ؟ إذ أن الأعس 
ظاهى » فان الزيادات التى أعملتها برفضها المقل ويكديها الواقع » 
ولكن ثمة حاجة لأدل القراء على سبب [هالحا لآن تهافها بين . 
وكثير أن رد علا حملةكالتى نزل مها الأستاذاميدان تف صلها 
منحتين من كتابه القم . وهو يمل - حفظه الله - أن من 
أدلة الوشع عند الحدئين غالفة الواقع والمقول كا هو مستوق 


يكتب مسطلح الحديث . وأنا أستحى من شرح هب سذافى محلة 
(الرسالة) على دعم أن الأستاذ لم يحد بأسا فى أن يدرفتا أن الخبر 
ما يحتمل الصدق امكل ؛ وأن وأن: خالل ما مدوسه 
الطلاب المتدثون . وأنا قد عمات ع أعرف سن اصول الث 
والتحخيص من دون أن أن على قرانى . أما أستاذنا 00 ققد 
ملا رده من مثل هذه الألفاظ : روانة دراية ».أصول تقد .. 
وكلاى وكلامه أما م القارى”' وله وده أن يسم أن 0 
والدراءة والأسول حقيقة لا ادعاء ؛ وما التهويل عن عرل 
أحدنا فتيلا 

كنت أنوقع أن يتحفنا الأستاذ بالبراهين التى سوغت له 
رد ارولات فم قعل ٠‏ أقول م يشعسل لآن أقواله : 2 رفضتاه 
وزددناه وأسقطنا ألثقة 0 والاعماد عليه 6 » 2 إنهذا 11> لالذى 
بزعمونه إعا هو من أباطيل الرواة 54 « أخبار متداولة بور 
كثير من الأدباء فى التسلم بصحها» ؛ «أما كلة كانور ففتعلة» 
لا وأسخف من هذم اروابة روابة من بروى ٠ ٠‏ 5 إن أقواله 
هذه ولو أت عكل كلة مها بجميع صرادناتها وم وكداتها اللفظية 
والمتوية . . عى ألي عظاهية هتافية بنادى فها بسةوط فلان. 
وفلان منها يبحث على العمدة فيه الحجة. والبرهان.. وأى شىء 
فى أن ينمز كانب رواياتالتارعخ بالبطلان والكذب» ثم لا يكون 
دليله علها إلا أنما كذب ويطلان ١‏ ! 

هذا وقد حل الأس_تاذ أقوالى ما لبس تحمل : فأنالم أدع 
للمنرىتتزها عن الطأ؛ ولمأقل بأن لا ورود خبر فى كتب العلماء 
هوالدلملالذى لا دلبل غيره 6 » وما جعلت قرب الرمن دليلاً على 
الصمحة بل هو مما ييسسر للمحقق وسائله ٠‏ كا أف ل أسل يكل 
الروابات ومأعدها صحبيحة ابتداء ؛ قد رددت مها ماوحدت فيه 
الىاارد سبيلاً ونفدت 0-7 أدرج مسدر من أسبات الصادر 
وأجلها وهو حْرّانة الأدب حين وجدت للتقد مالا ؛ وشكل *ن 
التقد والرد والتسايم مواطن . وكيف تريدق أن أقام قر الى يأمس 
م أقتام نه ؛ والى أشياء أخرى-بتحقق من رجم الى مقالى أنى لم 


: أذعب إلبها ! 


ونحن لم تنهم الأستاذ بالمسبية للمتنى ولكنه هو هو قدم 
لنا فى رده وليلاً علمرعصبيته ارأيه ؛ وليس لنا فىهذا الأس بدان . 
ولا قلت عن كافور: 2 وكافور ليس من الذين يمختلقون على شاعى » 
ولا من بروج الاختلاق 4 ميل للأستاذ أن ثمة نص مؤزراً 
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- 


يقد الرسالة 


نال للا م عىكافور حكا ميرد له ذ كر فى كتاب + 
ذهل بحم أن يؤيد هذا الحم الدليل التاريخنى والبرهان 
المقلى أن كافورا لم يكن يختلق على الناس ولا بروج الاختلاق ؟ 
لقد أتينا حر:_ ( برك الله ) للروالات وتقضتاها بالدليل 
شميفا أو قوب - أما أستاذنا ققد حك على رجل بغير دليل 
ولاينة من التاريخ أو غير. » اه . ٠‏ وعلى رغم أن الدليل. على العنته 
لاعلى النافى م لا يخنى على الأستاذ الأسولى - وأنعلى هن 
بدعى على كاذور الاخثلاق وترويجه أنيقم الببنة ؛ على دنم ا 
حيل الأستاذ على الذهى الذى وسف ديئه وتواضعه فقال : 
وكان بداوم لاوس غدوة وعشية لقضاء حوائج الناس » وكان 
جد وعرغوجهه ساجداً وبقول : اللا تسلط على تخلوقا 6 » 
و دكن برسل كل ليلة عيد وقر بقل دراتم فى صرر بأسماء من 
أرسلت إلهم من الماماء واازداد والفتراء .. © وتحيله أيما 
من الؤرخين الذن أجعوا على وفور عقله وحسن 
تدييره وصللاحة . . وبرى الأستاذ معنا أن فقه هذه الروابات 
حوور لين ازواة رالاراة حا سن تون عنداة. تن 
النزول إلى هذا الدرك » وإن فى أمور ملكه وبمد غوره ما يشخله 
عن الاختلاق على شاعى تك إشارة منه لتذهب برأسه 5 
مابسيفه الؤرخون ع ىكافور من الصفات فى لةول يبعده 
عن جتبع السفاسف جلة واحدة . قو التاويخ يبتة وفيه دليل 
ولكن اسبةفى المت آنات 

هذا وق نفسى مما ورف الأستاذ الحقق شىء 0 ؛ هبسح 
لى أن أطالبه بالدليل العلبى على قوله الجازم : 3 أعم أن أ كثر 
ما بروى فى ترجة مذا ار جل ( المتنى ) وغيرء من ن الرجال ؛ إعا 
كاا م ن الأحاديث الى تنتاقلها ممالس الأدباء ولا براد مها 
التحفين ؛ ولا ينظر قمها إلى سدق الرواية وسياق التارمخ وما 
الى ذلك » بل إن كثيرا مما بروى فى تراجم رجالتاكان مما يراد نه 
مغ اكلام فى يحالس الأمراء أو فى ساص الأدباء . ... الح » 
وهل يتفضل فييين لنا البرهان الفاطع فى قوله جوابا على -ؤالى : 
« إن هذا امحل الذى زحمونه إغا هو من أباطيل الرواة :له 
فن ثم هؤلاء الرواة : الذي لفقوا الأباطيل ؟ إفى مت أعررفهم يمل 
ع1 لى من دون شك أن أسأل عن الأسياب الخحادية ل م على التليق 

وأنا غير مطمثن إلى قول اجن لاست ع اب 
إلتنى » نان حنى مقرط فى حبه لساحبه والدقام عنه وهو متهم 


الذهى وغيره 


فيه . فهل لأستاذنا أن يعزز قوله بروايات أخرى سبيلها ءلى غير 
ان جنى وعلى غير ماحوله ؟ فان تمذر هذا فلا عليه أن يؤيدها 
بأدلة لا اعتراض لافكر السايم عامها . ولا بأس أن ندول له وتد 

قرأناختام رده الذى أن فيه ل نفسه وءلىكة تأيه ماعو له أدل : 
أنت كا أئنيت على نفسك » ولكن إذا كان كتايك قد أمخذه 
سم زعمت - يعض الكتاب 2 مصدرا استنطوا به أسول 
التقد © فلسنا بإلذن نسمى الطمن امهرد لاروايات أسولاً فى !انقد» 
وما لهذا أينا علاقة بالبحث . وهلا إذ ذ كرت ذلك دللتنا على 
أسماء دؤلاء الكتاب والمجسلات التى نشروا مها والواطن أتى 
تلدوك فها لبنئك على شيوع مذهبك وكثرة اأؤمنين به؟ 
ولملك ذاعل عن قريب إن شاء الله 

أما أنا فا كنت أظن قط أن أسطراً تذكر عرضا فى رد 
فكرة ؛ تثير مثل هذا الفاضل فيحمل مها هما يمد وقره وعنته 
ائتين وأربعين وما ثم ينفثه فى رده الذى تكرم به على مثل 
هذا الشكل ١‏ 

لقد وددت والله لو أن الآأس_تاذ شا كرا :قب عن الأجة 
وحرى المق لأعترف له به وأر جع إلى قوله . وصحف ( الرسالة) 
أحوج إلى أ نتملا بالمقائق والبرعان منها إلىالدعوى والانتقاض. 
وأتمنى للأستاذ أن سبجر هذا الأسلرب فى الجدال ؛ فا مو عثنيه 
عن الحق شيئا كا لم ينن طنين الأستاذ صروف بالاشادة عَزايا 
الكتاب فى مقدمته . والأمول من 1 أن بِأَخْذ مد الأستاذ 
شا كر فيتمم لنا كانه ه الشخم عن 
لدات ؛ ان أن أراه 20 0 » وأن أرى فيه حقائق الرواية 
والدرابة وأصول التقد لا ألقاظها نقط . وليس عهم بمد ذلك 
أن تكون هذه الأسول حديثة يمخترعها الأستاذ أو قدمة على 
غمرار ما تألن عقول هذا الناس » عا الوم أن تتكون صعيحة سوية 

وسأ كون سميداً 8 الوم ينقد الأمتاذ الأخبار خيرآ 
خبرآ” ؛ فيعارض بها ويقايل ؛ وعحمها تمحيساً برضيه هو 
ويستفيد منه القراء الذين لايخ علهم وجه للق فى كلام 
اثنين » ولاابصرفهم عنه نيل”من صاحبه ومراوفة فى الخط مئة ؛ 
فان هذا عو الأشكل بالأستاذ الكريم والأليق بفضله والأولى 


لتنى الذى ندر بأربعة 


بسجاياه » وله - ف المتام -- شكرى وخالس تقدبرى والسلام 
عليه ورحمة الله وبركانه 
(دسى) مع الاق 


الرسالة 


وحى الدم اود 
مستا ذعيد نم تمل خلااف 


لم تمد الوحدة العربية خيالاً تذازله الأحلام فى أفق بعيد » 
ولا ذسكرة سطحية تطفو على عقل مضل كا تطفو الفقاقيع ٠٠‏ 
وإنما دارت كرنا موجوداً وأمسا يحسدا له ذرة وأنسال يتوادون 
ويتظاهرون فى الأساة وفى ذرح الياة ٠-٠‏ وله دماء قرب منها 
مل ا مل جته الأقطار المربية وقدمته لخجاية فلسطين من عايدى 
الذعب ٠٠:‏ فللعروية من ذلك قرة عين لأنها رأت على صفحة الدم 
المتحد سورة المد القدم:الذى أوشك الزمان أن يتدير بجديه 
وبقبل بدولته 

. أجل ١‏ سلوا أشجارا بابسة وجذوما جافة بشعاب فلسطين 
ويطون وديانها » وقد حالت إلى الابراق والحياة : ما الذى نض 
عودك ورد عهودك وأطال عمودك ؟ ؤستجيب : إنها الدماءالتى 
أسمْقَها من عهد سلاح إلدين ٠١‏ الدماء التى مرجت أمشاجها 
قكرة إآتهية ملت فبها | كير المياة حتى للاححجار والأشجار 
والدرواوري :+ النماء الن قنبيق من الأسوة وال برض والسفر 
والأمر قتجمع خلاصة ما ىالانسانية من إخاء » وسرمافى السلهين 
من وحيف ... الدماء التى تطقء ما للظالين من نأرء ويجرف ماهم 
من لات المول والدمار ... الدماء التى تدخرها اللياة ثم تطلقها 
سيالا طهوراً هدارا رجافاً ينسل الأرض ومحدث الاتقلاب 
وينقل الانسانية إلى الأمام ٠.٠‏ الدماء التى حمل عناصر إخصاب 
الانسائية بالقكرة الألنهية والهرءة والاحاء والساواة والمدالة 
واارحمة والسلام والير والتءاون حتى :لد الأسباتأمثال ا نالحطاب 
وان عبد المزيز والرشيد وسلاح الدبن .. 

نا سانيا 

ا فلسظين با أرض النبوات ! تلك رسالة جديدة هبط من 
شعاب جبالك ومن بين التبن وألزيتون 8 مرة أخرى على قاوب 
المرب والسدين » وقدكتيت بالدم المزوج من نفوس تكمثل أريعة 


أتطار من ميراث تمد بن عبد الله ... محدث أهل الأرضالذن 


فوقس 


استحالت حياتهم إلى نوع من حياة الأوابد والفواتك لقبح 
الثقة وسوء 1 » وشر العاءلة » أن الاخوة الانمانية لازال 
لما حت سجناح اتعاليم عمد مكان تأرز” إليه وتلوذ به ؛ وأن الأسرة 
التىكان ييشها أبو الءء <تى يكون 
له من ذلك ممنى السمو على الأفق الميواتى ... لازالت مى الآمة 
العربية الطبوعة على إجابة الصير م وثابية الدعاء ونصرة اليف 


شر آم على دادر راعا وسا- 


واحترام الجامعة وممنى الدم . . 
ل 0 

باأهل فلطين ! اإتم عر قم كيف تموتون عند الاقتضاءء 
ولذلك لم مونوا إ ا لأنيم أمد دكوه ١‏ 
بالدم وقمال لد وحسبن ٠‏ بل لقد ضوعف بعمل؟ سر 
الحياة فى المرب 00 ١‏ وسار لهم 
يقير نونه مفتخرين بين دئ هذا الزمان على مسم الم وبدس 
اناد .. وقد غدوتم فى فم ازمان مثلا ثسر ود وحديثاً | ددا 


مشلى ليل 


-أنسى التاريخ خبر الاسعرطيين وأحناد الرومان والرمان وغير 


أولئك من العصبة أولى القوة ! وقد أضفام إلى مكتبة اابطولة 
كتابا ضالى السفحات واضح الغرات فر ح به عشاق الأبطال 
وعارفو أقدار الرحال ! 


ومبما يكن عد مستشم كب 


من صلب الدم ومسفوك النجيم 


الذين ساقوا إلى اأعالى مبرها 
..٠‏ وممما يكن هن سطاوة 
القوة ؛ وعنك الظز » ووقاحة الطاغوت . . فان الدرس الذى 
تلقونه على التآمرين على كسر شركتع وازدرادم وهنم ؛ 
درس هائل مرق أعصابهم ء وأطار سوامهم ؛ وعنا خططهم ؛ 
وأفهمهم أنم أعفم بأس وأشد مراس؟ وأطول أنقاسا 

« ولا تبهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم «ؤمنين 
إن عسسم قرح ققد مس القوم قرح مثله 6 

بإمجيونيون (كذب+ من الأحلام وختدعة من الأمانى أن 
تملكوا أ دشا تتكرك وتلفظكيم . لقد سخرتم لهم الذهب فى 

شراء سطوة أمة مخدوعة د أو خادعة ل. 

تهدم وطن على أهله لتبنوا | ع على أ نقاه وطنا عام الأحلام ... 
وستيصروتيصرون : أينا الحروب الثلوب . فارتقب واإناتقبون ؛ 


دن أملن الكتاب »ن ديارثم 


تخدون صما ا 


د هوالذى أخرج الذين “كفروا 


دول 


لأول الحشر ؛ فا ظناتم لتب يخرجوا وظنوا أمهم ما رنستهم 
دصوهم من الل فأناثم الله من حيث لم يحتسدوا 43 وقذف قَ 
لوهم الرعب ؛ يخربون بيومم بأبديوم وأبدى ااؤمئين ناعتبروا 
يا أولى الأبصار ©» نفروا من عحزدة أنم شاؤها وأرانها . 
وكونوا أ كيس من أن تدنوا كك عشا فى طريق الفيل . 
أو تناموا بين فك الأسد ... ! 

ثم عبوا أن غصبتم فلسطين من العرب ؛ قاص فيانات 
دواما ع وسيل هذا البدر العرنى الذى بكننها ويلفها وقذنها 
من الشمال والجنوب والثمال والعين ؟ هى الحراب المليفة 
لاشك . ولكن الماة مواطتهم فى شمال الأرض » مث أمة 
لامناص من أن يلحقها داء الأعم وندركها عقابرل الكيخوخة » 
وحيتذاك أو قبله بحكثير يستيقظ الثأر الراقد » وينهض الور 
الرايض » ويتنادى أبناء الشر ليك :أذلى لاخو لأطاروك ... 
فأعا أمازر وقرار وقيمة ة لل فعد أم عتاصر الاستيطان. وهو 
الدوام ؟ ! 

ألا إنها خدعة عبقرية » أو قل م عصا القدر تسوقهم إلى 
شبكة محبوكة فاغرة لتصديق نبوءة النى العربى الكريم90 . 
« ومكروا ومكر ال وال خير الا كرين 6 , 

أمها الؤتعرومت بتراث المروة ! كلة من شاب العرب 
والاسلام : إننا اعتزمنا أن نحيا أعلى حياة وأمدها » مدفوعين إلى 


موده 


ذلك بوى أرضنا أرض التارريخ والرسالات » واليراث الروحى » 
وبهتاف أبطلنا وأعلام تاريخناء “يط بنا أفواج ممندة من أرواح 
«الشرق التى نميش معها ونلقّن عبّها ؛ ولن يعوق اندفاعنا عائق » 
أن له الفلك يدفعها بد القدر ؛ وض ألتى تدفمئا لتأخذ دورنا 
الثانى.فى تنمية اليراث الانانى وغل الأرض . 
ألا فافسحوا الطريق ولك حستة ؛ قبل أن تسحوه 

وعليتك كلة السوء : فأنناعما قلدل سيل” يتحدر هن سيكب » 

ودار تشتعل فى حطب ! ١‏ ومنذا برد عل الل القدر » ! 


عبد العم فل عرف 


)0 ورد فى يح البخارى مامعناة : د تقاتلتم يهود فتقائلرنهم حى 
دول اشر : يامم ! ورا يبودى ناتتله » 


هود رفير 


ازسسالة 


فى الطريق الريق إللون بالأضواء والظلال لا يمد أجل من 
رؤة اللهر القدس ؛ يشق الوادى الجيل ؛ فيغر" بالمضرة 
طليئة) وزن بالمشب والشجر حاقت»ه ونث من روحه 2 


الطير اطبياة 8 ويطيف 7 ن وله أرواه؟ تنه تنى يله ونم 


ولفد مرت قرون وقرؤن » ومياء اللهر تذنى للوجود أغنية 
الطلود ؛ وتفنى الخلوتات فىكر السنين ؛ ويبق وجه الاء المذب 
الطهور تصاطه أضواءٌ الشمس الذهبية ؛ وتباركه أنفاس 
المواء» فيملاً هذا الثالوث الطبيى القأوب والمقول إشرا وصفاء 
وذكاء وحياة ! 

٠‏ واطامن قوى سحرية » تثقوى الايمان بالود » وتزيد الاب 

للوجود » وتبعث الزهد فى الحياة » وتعان فى الدئيا مجد الله د 

ومن ذا الذى كته أن يصف سحر الهر ؟ وكيف لأديب 
أو مفتنة أن يصور روح من الاأرواح عاشت من جودها 
الحقول » وطفرت فى براءمها الطيور » ورقصت فى دلالحا الحوام 
رتصات الهتون ! 

ومن الريب أن آلاف الا نامى” تسير إلى جوار هذا 
الروح المائل » كظل من الظلال العابرة ؛ لاتبتز لوده » 
ولاتتحنى لبره » ولا نبنف يجاله » كأنما نشبت فيهم عاطفة 
الاعتراف بالجيل » على حين كان الآباء الاولون يقلدرون لانهر 
أياديه ؛ فيقدمون له المدايا » ومحملون لسدره أع الاأرواح 0 

ذداذا لا زجى لهذا الاء الثتى هدايا الفن الحديث» وقرابين 
القلب المارف النبيل ؟ وها مى ذى روح الهر تشدو بأنفاس 
الحنان ؛ وهاهى ذى أمواجه تتنذس الوجة والفرحة فى الحياة ! 


(بت فم) متوعر الت السه رف 
اغاى 


0 


الرس_الة 


فد 


مشرقات 


فى الآلاث الدرى الكت 
لللأستاذ أغناط.و س كراتشةو يفسكى 


الأستاذ يجاممة ليننجراد 

مرب : أمتاز الأستاذ أنمناطيوس كراتشةويفسكى صاحب 
هذا البحث بدقته وسمة مداركه » وتاميه عن الواضيم 
الماروقة ؟ وهو لا يفرق مطلقا بين الآداب العربية وبين الآمة 
الى أنتحت هذه الآداب 

وقد لا أعرف بين علماء الشزقيات ف أور! من توفر على 
دراسة الأدبالعربى الحديث غيره وغير البروفسور جب صاحب 
الدراسات الوافية فى الفسة الصرية والأدباء الماصرين ؛ والأستاذ 
كامقهار الالمسانى ملف كتاب «قادة الأدب المربى الحديث» » 


والستدرق المويسرى الدكتور ويدمار الذى يذيع دراسات 


مستقلة عر الأدباء والشعراء الماصرين » كتحمود تيمور 
والزهاوى ؛ والستشرق نيفل بإربور الذى كتب «دراسة وافية 
عن النفاوطى وعن تاررجم السرح الصرى » وكذلك الأرحوم 
مارئين هارتان التوفى لأعوام قلائل ؛ ثاليه بعود الفضل فى تنبيه 
علداء أوريا إلى الأدب العربى الحديث 

وقد زار الملامة كراتشقويفسى مصر وسوريا وفاسطين 
عام ها ؛ واتكب فى خلال اقامته مبذه الأقطار علي دراسة 
آذامها الحديقة » ومكث ها فترة طويلة عدرسة اليسوعيين 
فى بيروت . وظهرت نتيجة زيارنه ودراسته فى بحدث ممتع أنه 
له منذ أعوام ناشد فيه الأدبأء المامرين أن بدونوا تراجهم 
وبدرسوا آثار 3 

وللأستاذ أيشاً يمود النشل فى تعريقنا بالمالم اللمرى 
المرحوم الشيخ تمد ءاد الطنطاوى المدفون فى مديئة بطرسير ج 
( لينتجراد) » ققد نزح هذا العام الأزهرى منذ و قرن 
تفريباً إلى روسيا ليدرس الأدب العربى فى حاممانها » وواقاه 
الأجل وهو هناك فدفن فى الأرافى الروسية » وبوجد ردم 


فونوغرافى لقيره فى المزانة التيمورية » وقد نقغت بعض عبارات 
58 ونوا 


بالمربية على شاد القبر تفيد هذا العنى 

وقد ظهر أول بحث علدى للأستاذ كراتشةويئه عن 
2 أعرءة ألى العتاهية 6 وضعه عام 8.5 .؛ فرسالة « خلافة 
الهتدى 6 التى تقدم ها إلى الماممة لاحصول على ورجة عدية ؛ 
فكتاب « التنزى وأو العلاء المعرى » وهو بحث ممتم دقق 
ذباكان للمتنى من التأثير فى فلسفة أبى العلاء وشعره وبالأخص 
فلسفة [اتشاؤم الغالبة فى شعر فياس.وف الممرة وف آرائه الدينية » 
ودراسة عن شعر الشاعى الدمشى « أنى الفررج الوأراء © ؛ 
وترججة دوانه » وكتاب ١‏ البديع لان المتز © ؛ ودراسة عن 
2 الرواءة التاريخية فى الآدا ب العربية المصرية 6 : ثم هذا |احث 
المتع الذى نشره فى الاحق الأول من دائرة المعارف الاسلامية 

وما يحدر بئا ذكره أن العلامة كراتشةويفسي أشرف على 
ترجة كتاب 2 الأيام © لطه حسين ؛ و 2 عودة اروح 6 لتوفيق 
المكيم إل الروسية ؛ وهو يشثل الآن كرمى أستاذ الآدبالعربى 
بجامءة لينتدراد » نماونه فى مبمته سيدة فلسطينية فى كلثوم 
فاسيلفا التى وقذنت جهودها على تقل الآنار اانفيسة فى الأدب 
المرنى إلى الروسية ( الترجم) 


82 
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ليس من البسير على الباحث الحقق أن يعثر على يعض 1 ثار 
المضة الأدبية فى العصور السابقة للقرن التاسع عثر . فانها 
كانت بحرد مظاهى فردية الغرض منها إحياء الفتون اللثوية 
الفدعة » دون مماولة التجديد فى الأدب ؛ وكات مر جراء 
الروابط التبئة التى نشأت بين الأقليات المبحية فى سوريا ودوائر 
روما واستامبول أن بزغت مدرسة أدبية خاسة ؛ بتصدرها 
مطران لب الاروق السيدجرمانوسفرحات( 1537/0 -90788) ؟ 
إلا أن المرب لم يتأثروا بالتياراث القكرءة فى أوريا إلا يعد الجلة 
الفرنسية (ههلا؟ - )18١١‏ . فاذا أردنا أن نبين مظاهى الثقانة 
الأوربية التى تركت أترا أعمق من غيرهافى التفكير المرى ع 
ألفيناها فى الوسف الذى أورده اليرتى لأول مطبعة حروف » 
ورأيناه فى أؤل مكتة نظمت عل المط الأورنى ف دار الشيخ 
حسن المطار (9755 - 18*8) الذى أصببح فما بسد شيخ 
الجامع الأزهس . وإن فى هذين الثلين فكرة عن بعض العوامل 


كلك 


التى قامت دور هام فى تكوين الأدب المربى المديث » وقد 
أنشدت فى ذلك الحين دور جديدة لاءل على الطراز الأوربى » 
فأنثأ عمد على الكبير مندارس لتعليم الطب والملوم الفنية .ينوع 
خاص ع لكنيا خسست أبغناً لتدريس فن الترجمة. . أمافى 
سوريا فقد عملت الرسالات الأوربية والأمريكية اأعديدة عملاً 
عدياً فى هذا السبل ؛ فأسست مدارس منوعة » وراج الأهلرن 
ينسجون تلى منوالها فى إنشاء دور الل . فكانت مدرسة بارس 
اليستانى (19ى1 --188) أولى الدارس الوطنية . وفى خلال 
القرن التاسم عشر أدخلت على تنك الدارس تعديلات عدة ؛ 
فأسبح للبلاد المربية الآن مموعة.رائعة من العاهد العلمية 
الكيرى التى أحدثت أثرا مباشرا أوغير مبائر فى تقدم 
الأدب الحديث . وإنا نذكر منها ال+امعة الأصريكية ؛ وجامعة 
القديس وسف ببيروت » والجامعة المصرية بالقاهة . ثم انتمشت 
حر البمثات العامية فأ كلت ماقامت به الدارس من الخدمات . 
وهناك وصف طريف لأولى البمثات التى أرساها ممدطل الكيير » 
وهذا الوسف الشائن بقل أحد اليموثين ؛ رفاعة بك الطهطاوى 
مل حسهم) الذى أصبح فما بعد مترجاً مهدا ؛ واحتل 
مكانته الأدبية كزعم من زعماء الاتجاء المديد . وقد اتخذت تلك 
البمئات سيئة منظمة ابتداء من مستهل القرن المشرين . ومن 
السول استجلاء أهميم! فى نسكون الثقافة المربية إذا اطامنا على 
الرسائل التى قدءها شباب الملماء العرب فى جل الستوات 
(خصوسا إلى الجامعات الفرنسية) . وفما عدا الطباعة التىكانت 
معروفة فى سوريا منذ كر القرن الثامن عشر » دونت أن 
يكو نلا أثر كبير » ققد أد لت اللة الفرنسية إلى مصر عنصرا 
جديداً وهو السحافة الدورية . لكن أثرها ظل فى حيز يق 
إلى أنكانت سنة 1858 دين أعاد تنظيمها يمد على الكبير . 
وكان لها الفضل السسيم فى تقدم الأدب المديث ؛ إذ وجوت 
بعض الأنواع الأدبية وجهات جديدة كا ساعدت على ظهور 
أنواع أخرى . وكان الافبال التواصل على الترجة عرتبطا تمام 
الارتباط بالطباعة . واستهلت الحرة بترججة الكتب العلمية ثم 


شرع فى تقل الكتب الآدبية البحتة . وكا أن بعض الكتب ” 


القدعة ؤلفات ان القفم والجاحظ كان من الصمب نقاها إلى 
اللذاث الأخرئ لولا متزججو العصر المبامى ؛ فان الآدب المربى 


ارزسسالة 


الحديث كان مستعيل النشوء ولا مترجو القرن التاسم عثىر . 
ولامرة الأول فى التاريخ أصبح الأدب القديم فى متناول القراء 
بفضل الطباءة . وقد شرع فى خلال المشرين أو الثلاثين سنة 
الآخيرة فى دراسة هذا الأدب دراسة صحيحة مؤسسة على القواعد 
الحديثة . وقد قامت هذه امرك على أساس أنه لا يجوز نبذ 
الأدب القد كله لتشبيد أدب عربى حديث » بل يتمين الاحننخاظ 
بجزء كير من الأدب القدم واعادة تنظيمه . وقد تأسست دور 
كتب على المط الأوربى ذسهلت تلك الدراسات النظءة وساعدت 
على نشر الكتب القدعة . و إلى جانب الصحافة الذورية ؛ قات 
النتديات والجاعات العلمية والسياسية والآدية تدريجا منذ 
منتصف القرن المافى فأحدئت أثرا عميقاً فى الحو الأدبى . 
بل إن النثر الأطابى نكأ وتدرج فى تلك النتديات . أما السرح 
فل يكن له حظ يذكر ؛ ققد ظهرت بوأكيرء فى النصف الأخير 
من القرن التاسع عشتر بفسّل جهود بعض الحمواة » لكنه ل يمتبر 
مظهراً جديا من مظاهى الفن إلا فى القرن المشرين إذ برزت 
طائفة من المثاين الآ كفاء برشدم فريق من التقدة السرح-يين 

ولفسجرة أهمية خاصة ترجع إلى تقلبات مصير المرب فى 
القرنين التاسع عشر والمثرين ؛ وذلك لاعتبارات متنوعة ٠ن‏ 
سراسية واقتصادية . ولقد سارت الحجرة جنا لدب مع الأدب 
المربى الحديث منذ ره حتى اليوم » سارت منذ غداة الخلة 
الفرنسية إذ تزحت بفض الأسر عن مصر وأقدت ف فرنسا » 
كيخائيل صباغ ( 1724 - 1815 ) والياس يقطر ( ١784‏ - 
طكدا) . وكثير من أولئك الهاجرينكنوا أسائذة الآداب 
المربية فى جامعات أورباكالشيخ الطنطاوى الدئون يبطر- برج 
( 113-18 ) وكان جل اتام موجه إلى إحياء الأدب 
القدم ء إذ أن الأدب المربى الحديث كان فى تمستهل لمت فلم 
يثر اهمّام التمربين وعلماء الشرقيات . لكن ال1ة تطورت 
بعد سنة 1817 إذ تدفق سيل الهاجرين تدقف كبيرا (خصوصاً 
النازدين من سوريا) لا إلى أوربا سب ء بل إلى أمبريكا الثمالية 
والجنوبية . وكان لمجرة هذه المنامر أهية عظمى: فى تُكوبن 
الأدب المربى الحديث ؛ إذظهر جيل من الكتاب بدأوا دورثم 
على مسرح الآدب وإن ل بتموه إلى الآن 

استنادآ إلى هذه الموامل يكن القول. بأن نارم الأدب 


ازسالة 


العربى الحديث ليس إلا تاريخ النفوذ الأوربى » تقد انه هذا 
الآدب انماهين رئيسيين : النضال بين الأفكار القدعة وبين 
الأفكار الحديئة ؛ والشكلات التى نعأت هن طايع الآن الأدبى 
الحديث لطا جنا لبجل ا متباينة فى الغمار الأدنى » 
فشوهدت ىكل مرحلة تقليات مختلف عن الأخرى . وأثهم الميول 
التى ظهرت بجلاء فى أولاً : الاحتجاج على كل جديد وعحاولة 
البقاء فى دائرة القدمم ؛ وإحياء الأساليب القدعة . 5 : اير 
سير سطحياً على منوال الأورين وتقليد أفكارثم ؛ واحتقار 
الماغى المرلى بأسره . تالا : محاولة سبغ الأسول الصجيحة 
للأدب العرنى بأشكال جديدة مبتكرة ن أساسها افع أتخاذ 
الطرق الأأوزبية والثقافة الذربية وسيلة لاوسول إلى هذا الخرض . 
ولا تزال هذه اليول قاءة حتى الآن حنناً لإنب 
وبلاحظ أن الفربق الأخر هو النى فاز بأو عدد من 
| الأنسار . وبديعى أن مصير المرب السيانى فى القرن التاسع 
عشر وألقرن المشرين أثر تايراً كيرا ى التيار الأدنى . فتار يخ 
هذا العصر هو تاريخ الانفسال تدريجيا عن تركيا ( سوا دن 
الوجهة السياسية أو الأدبية ) ونشأة ااروح القومية المروسة 
التى اجتازت مساحل نموها بخطوات مختلف سرعلها باختلان 
البلاد . وقد شاهديا فى الأام الأخيرة أن تقدم ااروح القومية 
أدى إلى نزعة فردية عند بعض الأم المربيية . أمافى ميدان 
الآدب فان تلك النرعة تنمو وتقوى فى مصر حيث بدعو بش 
البْكرين إلى تمسير اللفة وإحياء الأدب القوى 
نانانا 
إن من السعسب تنس لادب المربى فى القرن التاسع عشس 
إل عصور عنزه ييز وانحاً » فقد كان الانتاج الأدبى فى حد 
ذانه إلى ام عهها انها نوعا » بل إن المرب أنفسهم كانوا 
لبذ كرون أساء كتانهم ؛ ذلك لاأن مؤلفات هؤلاء الكتاب 
لاقيمة لها إلا فى نظر معاصريهم » فعى مرآة لاأفكار عصرم 
ومشكلانه : وأهينها اليوم لانمدو أن سكون تاريية يحتة , 
بل هو عصر بحث واستطلاع أ كثر منه عصر إنشاء أدنى 
ويمكن محدىد هذا الممسر بخدس قرن ؛ أى من سنة 148.٠‏ 
إلى.سنة م1 » ثم من سنة ٠0ما‏ إلى سنة “150 ؛ وعى 
الفترة النن. اختنى فها من الشمار الجبل الأول لتاشرى النور 
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الجديد ودءاة .الاأدب الغربى ؛ وكانت كل من سورية ومصر 
تعملان وقتئذ مستقلتين ء ذالتفتت مصر إلى الضمار الى بنوع 
خاص ء أما سوريا فوجهت أهّاءبا!ق-ميدان الامة والاأدب » 
وبرذ ىكل من البلدين رجال عغياء كبطرس البستاق فى سوريا» 
ورفاعة اللامطاوى » وعلى مبارك (1854 - 1868 ) : وعيد الله 
فكرى (4م١‏ - ١ما)‏ عصر ء وف اللاد تمير المربية امتاز 
المصر بظهور بض الكتاب التوابغ كاعد فارس اكدياق 
( دحت برموم) 

فى هذه الفترة أنشئت المحافة الدورية وتكون الاأساوب 
المحق ؛ وشهدت السئوات المشى التخللة بين سنة 1850 
و1470 تثيرات شطيرة فى مرك الأوب العرنى إطديث» 
مفوادث دمشق فى سنة 1810 ؛ واستقلال لبنان استقلالاً داخلياً 
من جهة » وافتتاح قنال السويس (1855) » ثم نشوب الثورة 
للمرابية )١885(‏ أدث إلى احتلال القطر الممرى مر جهة 
أخرى ؛ كل هذه الءوامل ساهمت فى تعديل الطرق التى سار 
علها الادب.. ولقد اتسم نطاق الحجرة السورية إلى مسر اتساعاً 
كيرا فى الفترة من سنة 185٠‏ إلى سئة 16٠١‏ » فانتقات إل 
أدى السوريين ججيع الصحف الاسلاحية الأوبة النفوذ 


( يتبع) لك مر أمين سود 


هن التأليف والترصم والنشر 


موسى ان ميمسوت 
هيام دمسلقام 

أخرجت اللجنة كتاب حديثاً عنمومى بن ميمون حيانه 
ومصنفاته إلدكتور إسرائيل ولفنسون أستاذ الاذات السامية 
بدار العلوم والجامعة الصريءة » ويبحث هذا الكتاب فى 
علاقة الفلسفة الجودية بالحضارة الاسلامية فى الفرون الوسعلى 
كا يبين حالة التفكير الاسرائيل الفلمنى فى عمر موسى 
أن ميءون » والكتاب مصدر عقدءة للأستاذ مسطق 
عبد الرازق أستاذ الفلسفة الأسلامية بالجاممة الصرية 

ويام دار اللحنة دثم ١‏ شارع الكردامى بعادين - 
بالسكاتب الشهيرة وتمنه ١7‏ قرشاً 


ل الزسسالة 


الطيف... 
لللاستاذ فلكس فارس 


5 0 م 06 0 
ياجيرة المئ هل فىالحئ ٠ن‏ أ برد 3 كرى وا لابى ووسواسى؟ 
ساخمها عرد شئّاف القلب فائتامت 
قات مير لقانم إخديا 
جذورها من كعم القاب إحسامى 
0 ع يد 3 1 
أعلو المناى طلاباً بنشوتها بعت القدرم بأفكارى واقامى 
فتنجلى فى تفسى وش خافية عن لتبدواءن حوفى منالئاسٍ 
م . - 4 و ٠-7‏ 
نيب نبراسَ شمرى أستبيحم” به مابهتكالترَلكمذكرالنامى 
فيحتل شاهدى روس بروعتها ‏ و مجحب الشمرعنىنور نبراسى 
2 0 اميد 4 0-4 
5 .+ 5 9 72 35 
نشدتها فى عيون الفيد طامعة منى باحياء مدأيهى وإيناسمى 
10000 51 لام 
فروّءتنى شرارات الحياة با وراعها فى عيوقى أريد ألياس 
* ا 0 اس لا لك 
مخائى الناس' أمثى فى ر بوعيم ولأ كنغيرٌ طيفب بي نأرماسٍ 


إن جلس تإلى الإإخوان مؤتنا لحت ذاتى” وما بين جِلامى 
أراوذ الكاأ س عن سكر جو ذه فلاأرىغيروم السكر» فى الكاس 
ل اننا 
يأجيرة المي هل فى المىمن آشس برذ كرىو ا لامىووسواسى؟ 
ساحمها عن ُغاف القلب فاقتات 
جذورها ير القاب إجامى 


( اسكتارية ) لئُس ذارس 
الشاعر وسو برع”© 
للشاعر الخضرمى عل أحمد باكثير 


السسسييسسه 


فى غرفة واجمة قفرة ليست بها بارقة للمنى 
هادئة لاعر طلبأنينة سأكنة مثل سكون الفنا؟ 


00( نايع للا تعر لى المدد 1١519‏ 


الثور ىق أرجانها حائر يصييحمن بأ : أقبرىهنا ؟! 
ولاجواب غير حمس بها ٠:‏ وإِلشيا ابنالشم سأي نالسنا؟ 
لادب افرن. ولاخيرةة. فى غرف عايةين وأا 
ن نا 
ثأقبة السم » تكاد الرؤى تسم فيا وخطا الأزدئه ! 
ا جستكداربا 7 آذائاٌ عن الألسنه 
ضلت يبا الأشياء تاموسها فاها من صخة أوزنه ! 
يتدّ يها الزمن النقضى حتىكآن اليوم فها سَنه 
كأعا الدهس بها مُتعب أوغل فى غيبوبة من سِنه! 
5-5 
الي دنم ع كلم الؤاد 
نتحل البشر إذا جئته وه فابيين: خافب وباد 
يرث لقاب فى تيج الدّى يشكومن الوحشة والانفراد 
واضيعة الجر بلا مصطل !2 وليس بعد اجر إلا الرماد !! 
ينشد كل واحذا عاطن) من ضمشءت شكواءهذاالجادا 
ا 
رق الى » وهو أحرى بأن يبكينى المداف على حاله ! 
كانه فى شهئه راهب لاتخطر الدنيا على يله 
يمل متى ج سنا مايا طول الدج يمطلى0" يمسر باله 
عن ضه رفر ماهةة الك لرن ”أمة 
يكنيه بس صاحية ذوئه يطرقه الليسل يأهواله 
دن 
من لسربرى بيد عَذْبةٌ تناخ فيه الرَوح والعافيه ؟ 
عر فيه ونا ضلد “أرك معردة راعيية | 
بنتشر الران فى جرها2 وتنتشى فى ظلها الفافيه ! 
وى بها من غرقى جسةً عر فا الدهى كلثانيه ! 
رب سرير حكنت حاله يعود بالحسنى على حاليه !! 
على أنص با كثير 
(1) عطي : يتمطى 


الرسالة كدر 
وداع صدريقين” © تمك . «دركا من كركين يف م 
. ع قلا قد |[ 1 ناعا توقدأ| 5ك 
الا اام شا و 
عندى اتهانى عذية لكا قر » فالى اليرمَ عندما ؟ نطُوانٍ : والقلس”الكبير لفلىّ ‏ تضوى به الأجسامما اضطرما 


وم التهانى الطيبات أمىّ 
إن انتثى قلى الحدكا 
فرح وتحنات ء تيا 
قد حار قلى قبل يبتكا 


وار يجوب الصدر مُضطرما 
3ك النوى. أقنا اللبديا 
ل ات كا 
مايفمل اللكين بمدم ! 


# 6ه 


حَوى سيرا .وا كا كبدى 


ثَئّاّ لما مكلرمة 


اع 3 0 
أو نتكران أساى فى عرس 
إن الوفاء عبد بى غحتاً 


ومبيحق قسرا فمذرة 


ما إن يغ الأعذب الشما 
رن السرور ساحسه تنما 

ج” اللهيب وتنظم الكيا 
/ الوفاء اليك -ء أو كرما 


يلياننا 


أخوّ سيرا للفخار مما 
لاتأسيا للاعب كرات 


إن القاوبت نحوط ركب 
نبت الصّبا فى قدّسبا ونا 


أو ترئهبا الصحراء فاحلة ‏ الرّمال طفى بها وطا 

فلجد والذكك الجيل لمن يجرى على الأرماح مبتيما 

1 أطلمك مراؤنا قرآ حول النى. ؛ وعلمت أما 
#2« 

وعلامٌ ظمنكا رع وصرابض الأحرار قصدك | 

إن العراق على الجوار 3 و2 كريم يكلا الجا 

فى رأسه من هائر سد بزعى المرينَ ويحرس الأجما 

غازى بن 57 تعد شرفاً » وطاب أبوكة وحمى 

ملك به نهو العروش » جرى حو العلاء يشمبه وسما 
لثئنانا 

خرالشباب » وحسن طامته وضياءه إذ يكشنة الا 


(*) أثفيت فالحفلة التكرعية الكيرى الى أقامتها جممية المدن الاسلائى 
«دمثى للاأستاذين فى الطنطاوى وأعد مظهر العظمة بمناسية سترءا إلى 
المراق للتدريس أل مدارسه 


خاضاً عبان الجد مُضطر 
ملا الصحائنة كلك مفخرة 
فاذا سألت الجد » أى فى 


صخبا : ودرب الحد مزدحما 
وتغاطرا الأمجاد واقنسا 


سنا 


ثملان المت التليد ف 
طربان لم ذا عدا ظفراً 


أو يأمان » ويجدنا زمره 


يجد العروية ساطم” أبداً 


بمثاع محاسنه ٠‏ وماكاما 
نتها » وماسما 
فى مفرق التار يم قد نفلا 
لابراهي الأحتَابَ والقدما 


أو ر ددا 


تمنو له الأجيالٌ خاشعة «وتَدّطْه الصحيل والمظا 
1 989« 
ياعجْدَنا للاضى ‏ محينناً اليوم مر" بتنا الوم 


ا 1 
سنعيد صوتك داوياً غردا 
تخ الشبال خداه رايئنا 


ملو 
آمالنا وشيالنا ومارث 


/, 0 

جُبلت من الشهداء طيتته 
وطنى تيك فى الصباءأملة 
وطنى عبلذت تزاك من وى 


ف المافتين وننشر مذ 

ا ستحمال' الأصفاد واللسا 
سيت دُموعاً أرضّه ودما 
قدا امن اثزانة. .حزما 
عا رن و ل الكرى هنا 
لوكنت كن بد المن] 


فاننلننا 


ياصاحيٌ ستازلان حمى 
بنداد أم الجد ولت 
إن تأتياها » فا كرا زمناً 
ثم اسقيا التبرات ثرتها 
البمرئآرنف 2 ولدا 
والرّافدان هك ع حلا 
أ العروش يظل متبط 
هذى دمشق' . فكم بها أثر 
> جر ذيلاً فى حدائتها 


شب الفَخا لديه واحتادا 
كل المصور عدت له خدما 
قد جِلّ دمم” لوثاء همى 
با وم ذا أطلما علا 
عرشاء أظللٌ لعب والمجا 
أى الجديد من اليلى سلما ؟ 
من عبد مس شارف المدما 
ص وان أو كل القدما 


5-95 ارسالة 


من و راء القرون 


هذه الأحداث تتوالى » والمصائب تنعاقب > والآمم 
الاسلامية مخوض كل هوم بحراً من اللهيب ء نأين الأدبه 
الذى يصف الأحداث » ويصورآثارها ؟ وأبن العمر الذى 
يشحذ الهمم » ويتثير المزاتم ؟ وأين الأدباء والعمراء الذين 
يشعرون بثمور الأمة ويألون لآلامبا . ويشاركون فى 
بتاء متقيلها ؟ ... 

أماحركتم أيها الشعراء تكبة نلطين ؟ أما هزت 
ترائمم ؟ أما . هاجت عواطتم ؟ اقرأوا الآن هذه الأيات 
عن قصيدة الأيوردى فى استيلاء الفرج على بيت المقدس 
فى سنة ائنين ونسمين وأريماثة . ثم انتسوا (دبوان فلسطين) 
الذى ستؤلنوه من قصائدم فى فلطليضي. ععارضة مذه 


الفسيدة » عل قصائدم حبر الأمة الغائلة فيخرج منها 


صلاح الدين جديد 


لهال 


قال الأبيوردى المتوق سئة . . 


مزبجنا دماء بالدموع السواجم 
وش سلاح أأره دمع يفيضه 
فإييها ببى الاسلام ! إن ورا 2 
أمبويمة فى ظللٌ أمن وغبطة 
وكين تنام المين ملء جفوتها 
وإخوانم بالشام”" يضحى 


3 ببق منها عرضة للبزاحم 
إذا لحر يبتار ها بالصوارم 
وقا ائم يلحئن الذرى بالناسم 
وعيش كنار الخياة ناعم 
على هبوات أيقظ تكل نالم 


مقيلهم 


يور الذاى أو بطورت النشام 


تل انراد 


تجرون ذيل الخفض فمل للسالم 


)00 العام أو سورية ما بين جبال طوروس » ويادية المرب « خُلفها 
ان وحدة » » فلا يتطيع بعر أن ييعجزثها ! 


جبّارة فى الخطب باسمة 

0 2 
سخرت من الطفيان. قاغرة 
دام حثاها » وهى عاثة 
لاننياها صاحئٌ غداً 


أو تنسيا بركى ووادية” 


لاتشتى لطراحها أنا 
كالنيد » تضحك مُقَلة وفا 
أو تيا شملا بها التأما 
وَالقُوطَة الفتآء والنما 


#ا# 


مالى أذ ك” ! أبن مشلخ 
(دسشى ) 


من يحفظ التذ كار والذّما ؟ 
هر الط امس 


نحيث السيوف البيض ثمرة الى 
وسحر الموالى داميات الهاذم 


وبين اختلاس الطمن والضرب وثفة 
تظل لا الولدارن شيب قرام 
سلان بأيدى للسامين قواضباً 5-7 
كاد مون مهن الستيحن بطييبة 
ينادى بأعلى الصوت : باآلهائم ! 
رماحهم والدين وافى الدعاتم 
ولا محسبون العار ضربة لازم 


ولك حروب من يغب عن .غارها 


أرىأمتى لابشرعون إلى المدا 
ومجتنبون النارخوفا من المدا 
أترضى صناديد الأعاريب بالأذى 
وتفضى على ذل كا 5 
فليتهم إذ ل يذودوا حميّة عن الدين ضنوا غيرة بحارم 
و إن زهدوافى الأجرإِذْحّش الرغى 
فهلا أتوه رغبة فى الفاتم 


لئن أذعنتتلكالميائي لثرى فلا عطسوا إلا بأجدع رائم 

دعونا م والمرب ترنو ملتحة إلينا بألحاظ النسور القشام 

تراقب فينا غارة عريئية تطيل عليها الروم عض الأبام 
 « «‏ 


فان أت لم تغشيوا عند د هذم... » 
رمتنا إلى أعدائنا بالجرائم 


مكتبة العرب 


من أشهر الكاتب المصرية وأوسعها نطاقا » خاوية كل 
ما يحتاج إليه العال وامتمم والأديب والشاعى من الكتب الآدبية 
والتاريفية وخلافها من سائر الفنون من تخطوط ومطبوع ؛ كأ 
أن الكتبة مستعدة لشراء ججيع الكتب بأمائت حيدة . 
وللمكتبة قائحة مطولة ترسلها انا . وجتيع الخائرات والرسائل 
بإسم ساحها الشييخ بوسف البستاى بشار عالفجالة غرة /8 غمص 


لملة... من عمرفتأة! 


لللاستاذ محمد شوكت التوى 


منذ الساعة الثالئة بمد الظهر وأمينة فى عراك ينها ويين 
نفسها . فرة تقوم لتربدى لامها وتمد نف.ها لملاقاة 2 صادق 6 . 
ولتكنها لا تلبث حتى تلتى اللابس وترى أدوات الزينة مرتاجة 
الأعصاب ثائرة النفس . فانها لا تريد لقاءه ولا تبنى أن تشاهد 
وجهه ولا أن تستمع إلى حديثه » ولا أن تمادله ذياك الحديث . 
تقد أسبح بئيشا للبهاء مكرببا فى عينها » متبوذا من كل 
عواطفها إلا عاطفة الحقد . لقند عرقته أول ماعررفته شاباً 
وادما رقيقاً ملا أذتها بأحاديث ال هوى »؛ وصور ما دنناها 
زهوراً ورباحين ؛ وأساء فى قلما نور الأمل ؛ وأشمل فى نقسها 
جرة الماة الخحلوة المتيئة » وحمسيته صادفاً فى قوله ملسا فى 
حيه : وفيا بنواطفه ء بريدها شريكة له تقاسه نماء الحياة 
وبأساءها » يبنيان مما كالمسةورين عش يتذوقان فيه ججال الدنيا 
وينمان فيه بسقسقة صنارها زيتة الحياة ودْحَر الباقية 

وكانت قد اطمأنت إليه وأنست لبه » وبإدلشه النجوى 
كأ بادلته رسائل تفيض سطورها بأشد المواظف ؛ وتسجل فى 
كلانها خفقات قلما 

وكان لقاوها أول المهد ندرا لا يستطيعانه » فكانت 
الرسائل عزراءهها وساو هما ء ورسول قلبمهما ؛ وكان والدها رجلاً 
شهما قوى الشكيمة » حيط متزله بعنايته ويتمهده برعايته » 
فكان الافلات من حضائته مسر : ولكن الشباب لا يثلب 
والماطفة فى زمنه لاتقهر » تستطيع أنتنفف ولو والسخر السلد . 
وعلى ذلك فقد تقايل العاشقان يمد طول اليعد. وبمد أن ربط 
بيت قلسهما مجرد النظر واليل التريزى والخيال البارع » 
ووثقت الروابط والعلاات الرسائل التى كانا يتبادلانها » وألتى 


كانت ألفاظها تحمل من العانى ما هو أبمد ما يكون عن اللمقيقة 
لأنه نضح الميال وثمرة الأأمل الواسع والرجاء الفسيح 

ولكن القابلة وتكرارها مىة أخرى باعدت بين الماشقين » 
ققد عررفت من أمسه ماغاب عنها يينسطور الرسائل » فهو بريدها 
كا بريد الرجل الرأة » تدقعه شهوة الشباب الثلاءة التى تتشبكل 
فى صورة الماطفة وقد تسمو وترق ء وتأخذ «يكل الثل الأعلى 
ولكما لا تليث غند اللقاء واللمس وتذوق القملة والمناق أن 
تتكشف وتتساقط جافة سفراء من فوقها ومن سولها الا'وراق 
التى كانت تسترها مخضرة منداة ؛ علبها ظلاوة الغضارة ورونق 
النشارة . ويصفق فى ذلك الكيان البشرى كفا الرغبة فزازل 
الجسم ويخون اللسان صاحبه ؛ وتكشف النظرات خديمة الخيال 

أدركت «أمينة6 كل هذا» وكشنت من أم ساحببا ما رامها 
أول الام » فتمللت بالآمال واستنجدت يخداع نقسهاء ولكلبآ 
لم نسستطم الثبات وأيقنت فى آخر المس أنه باطل ما أملت » 
وخيبة مارجث ؛ ووث ما مخيلت + وأنت المش الذى بنته 
فى سبحات الروح إغبا هو فى الحقيقة كهف مغل ينتظرها فيه 
إنسان فى صورته الوحشية الا ولى » أو بالحرى حيوان على أدعه 
ظيف إنان ! فلت ونفرت وارناعت ٠‏ وكان عتصر ثفاءها 
قوب قر تستسلٍ أو ترتمى حطاماً ونتكسر هشياء ذأعرضت 
وسدت عن 2 صادق 6 وأرسلت إليه تعلنه بالقطيمة وتحول 
ببنه وبينقامها وبين جمها ومحذره أن يماود أمسء مدها أو يحاول 
الاتصال من جديد بها 

ولسكن الوحش الذى كان ينظر فريسته فى الكيف القالم 
هاجه أن نفلت فى -ظة قد أعد فها الوقود » وتلهب سمير ذلك 
الوقود فى كل قطمة من كيانه » ونادته غريزته أن لا بد من النوز 
ولو بارتكاب الجرعة ؛ فعمد إىمهد.دها وسطرلما الخطاب الآتى : 

< أميتة 6 1 


« لأمسى أعرى من امون بحيث تنقطين و تبرمين فى حياى 


نفس الزسالة 


عجرد رغبتك وحسب إرادتك . أنت لى ء قلا وجماء 
ولو اسطف أهلك جيثا ؛ وأعدوا من اللاح أشده وأقتله . 
فارجى إلى وعودى إلى أحضا ؛ وإلا تلبس فى بدى غير 
الانتقام ٠‏ وعدته جافزة » وسلاحه سرهف ء وشتطاياتك أمانى 
الآ بخط بدك ؛ أرسل بعضما إلى أبيك ؛ وأشعها فى بد زملاء 
أخيك بالدرسة » وأذيعها على سفحات الإرائد ؛ و ىكل سالون 
من جيرتك ٠‏ فتهال فوق جسمك اللى تضنين به على قبلا 
ومتعتى » العصى والسياط ؛ ويتتشر العار دول اسملك ؛ فيتالك 
من رفيقاتك المزى ومن الراغبين فى زواجك الصد والبعد 

إفى أننظرك فى الساعة الاامسة من مساء اليرم فى مكان 
لفائنا المروف . فان لم تمضرى فى الساعة الثامنة غداً صباحا سأبدأ 
اثثقاى وتكون فى بد أبيك رسائلك » ولقد أنذرتك فأعذرت » 

(صادعم) 
* ©« 

| تكن أميئة تترقب وقوع هذه الكارئة » وكانت محسب 
أنه يك أن تعلنه بالقطيمة حتى ينقطع ؛ وأنه حسبا ما تعائى 
من ألم الليبة وسدمة الفعل 

لقدكان أول حب نا فى قلها » وكانت خِيسّها فيه لا تقل 
عن طِيءة الأم الشاءة فى وليدها الأول الذى لم تكن تصدق أنه 
عوت من بين ندمها فأعد تله الآمال وحاطته برباء نف-هاأطمئنة 

ولقد كان سادق فى نظرها شاب وادعاً هادثً ؛ م رأت منه 
جنوحا إلى تكييف الملاقة التى ينهما بسورة لاتريدها . 
وم بكن يخطر يبالها أنه سوف ينحط عن هذا ورجة بله درجات 
فبيط من الماء التى كان يتيه فها ملكا فيصبح مجرما كلابين 
الجرمين الذين علأون اج الأرض ! 

إنها نادمة على ما قرط مها من التسرع فى مبادلنها المب 
لشاب عرقته بالنظر ولم تعرفه بالفكر ولا التجرية ؛ ورأت فى 
نفسها تحرمة فى حن نفسها » فعى تريدء عاشقاً روحيا عذريا ) 
ينظار الها كزوجة الستقبل » مع أن حهما كان وليد النظرة » 
وم بكن ثمرة الاماطف الروس ... 

إذن هى لم محبه ؛ لم تمشق هذا الانسان الدعو « سادتا 6 » 
ولكنها أحيث « بويا 5 ؛ رجلا » لأن « سالها 6 الروحى 
كان معدا 2 للوجب » ؛ بصرف النظر عن شخسية من عثله » 


فأى شاب كان قد حل يله كان جد راً بأن ينال مس كزه فى قللها . 

وهذه عى اللفقة الأول للحي » تتكون عناصرها بسرعة 
البرق ؛ وتميش فى قلب صاحما بلهاء ! والسيد هري ذارقته 
وشيكا ء والشق من أطالت رققتها ممه وأتمرت له زواحا » 
أو عشرة محرمة »كلاها ينضى بحيأة صاحيه إلى التعاسة 

من كل هذا مخاطر أميئة » ولكنها بذ كرت أن هذا 
الغاب الذى بكتب مدل هذا الكتاب ويتقلب مثل هذا التقلب » 
لايحجم عن تنفيذ مهديده » فهو لا بد فاعل ما انتوى ؛ وغدا 
فى الصباح ستقع فى بد أبها رزمة من الأوراق بمخط ابنته التى 
يعتقد اما قديسة ؛ والتى يسش من أجل رفاهعها وسعادمها» 
ويحوطها يحنانه وشدته كي يمد عنها عناصر الشير والسوه 

إن التفكير فى هول السمير كان ألطف وقما عندها من 
التفكير فما عسى أن يغمل أنوها ء وهو ذلك الرجل القوى الذى 
ببست الرعب فى نفس كل من حوله من نظرته » والذى إذا قدم 
الببت شاع فيه التكون وعد الممت ألسنة سكانه » والذى 
يرب الثل بالصلحة الحكومية التى بدرها من حيث انجاز 
الممل قها والمدوء الذى هيمن على تواحها ء والذى يخافة أعل 
المزية خوفا لملهم - ينهم وبين أتضهم - لايذافون الله مثله 

المزية ! لقد مرت على رأسها ذ كريات ذلك الشاب القروى 
الذى يسكن المزية » والذى اهمه شيجها بأنه يتصل بفتاة قروية 
مثله » تأحضرهء أبوها جره بالسوط حتىكاد أن عوت » وأجبره 
على الزتواج سْها والرححيل عن المزية ! 

ترى إِذا كان هذا فمله بالقروى الحقير ؛ الثريب عته ؛ فاذا 
هر فاعل بأبئته » عرضه ء دمه وله ؟ ! 

أثراه إذا قرأ خطاباتها إلى سادق ؛ وعى ندعوه قهاأ احبييها» 
و أملها 6 » والتى تسهب فها فى شرح عواطفها وما يخاي 
فؤادها من عشق مبرح وهوى جائم ؛ والتى تصف فا سهرها 
الليل ومتاحاتها إياء ؛ وتفكيرها فى السمى اليه وهجران الدار إلى 
لفاله » لولاما وشم أمامبا من موائع ؛ والتى تذكر فى بعضها 
كيف حطمت هذه الوائع ولاقته ؟! .. 

وكانت كنا ذكرت أناها عتدما يدرك أن ابنته الصخيرة 
كانت مخدعه وتاخر من قواعده المقررة فى الدار؛ وتعصى 
أواميء » وتتستر بالأعذار الكاؤءة لتلاق ... عديقاً لها ! يتتصب 


الرسسسالة 


1 


شعر رأبها فزعاً ورتمش كن مسه ثيار كهرياق ؛ وتتساءل : 
بارى إذا دحم شبامها ‏ وذكر أمها كبدء وثمرة حشاء» هل 
يكتق يقتلها برساصة تودى بحياتها دون أن يطيل عذامها ؟ ! 

عند هذا الحاط ر كانت تضعف أمينة » فتقوم من ذورها إلى 
ثيامها ترئدها تنوى الذعاب للاتانه والتوسل اليه كي يقلع 
عماقطم فيه بمزمه ؛ لمله يلين ويرفق حالما ؛ ولكنها سرعان 
ما ترجع عما نوت ؛ وتظهر لها خسة هذا الشاب وحقاريه ؛ 
وكيف أنه لجأ إلى اللهديد يدل أن يلجأ إلى الرجاء » « وهذا 
املق من شأنه4 أن يجمل ساحبه يتادى لا برق للرجاء والتوسل ! 
ثم .. كيف ترجو وكين تتوسل ؟ وترجومن ؟ هذا الوضيع ؟ 
إن الوت أحب الها من أن تفمل » وملاقاة حتنها أير من 
حلم كبريائها وعيشها ذليلة يتصرف فى شأنها رجل تكرهه » 
بل نْب يشنهيها » وهى كالامة » لا تملك إلا الرضاء والتسليم 

| أرجع فتخلع ماليست وبرتمى محطمة على الأريكة وحياتها 
أمامها مظامة لا ينبن منها ثور ولو من بعيد 

ثم تتذاكر مبديد سادق لها بأن يمرض رسائلها على زملاء 
أخهافى المدرسة ؛ وتتسور أنناها الشاب الكامل ؛ النسام ؛ 
للرح؛ للعتر بقوة عقله وقوة جسمه ‏ فهو الأول بينأقرانه » وهو 
بطل الدرسة فى كثلآكة ؛ وهو يعد نفه ليدخل مدرسة 
البولس ليصبح ضابط ٠‏ كيف يكون حاله لو شاع هذا الأس 
بين زملاله وأسبح عرضة للازدراء والتحقير والتميير؟ ستتحطام 
كبرياؤه وعشى ينهم متكس الرأس على الجبين . . 

نك هليم مها مو لآخر أيكه ميعل به هوئئسه ؟] 
إذن جتاييها علدوحة . لقد حطمت نفها وقتلت أخاها ! 
ما أ كزه هذا الحي . ما أبعده عما يسور المكتاب والشعراء 
وينطق المثارن دعم السورون ! إنه خداع وكذب ودثم 
بيش فق ظلمات ارؤوس والنفوس ؛ حتى إذا ما برذ إلى ضوء 
المياة كلم ركالسيخ الجذوم الهزول ! 

* 6 

وكان الليل مببط ؛ وظلامه ينبث فى الكون ونافدسها 
'للطلة على الملاء البميد تسرق لما كثيرا من ججالٍ الليل وجلاله ‏ 
ولكها كانت تر ىكل جتال مشوها وكل جلال حقيراً 

م تتناول طماماً ؛ ول تمخرج من عقا . قفي روح بها 


وتحى". وتريمى على الأرائك والحشايا ٠»‏ ثم نبب مذعورة كان 
فى هذه القاعد جرات تتوقد ثم لا تلبث أن تسرع فتجاس 
.. والليل بوغل فى اأسير » وكالله 
بير على صدرها يكل كله » والأفكار تتوالى على رأسها سوداء 
فاط . 

إنه قد ينفذ مهديده الأخيرو ينشر أمسء وأعرها فى الصحف » 
والصحف أسبحت ميدانًا لنشر فضاتم الناس حقيقها ومكذومها» 
ويعرف هؤلاء الناس عنديّد أن هذا ( اليك ) المبار الذى بشم 
بعر بكرامته إها هو أب فاسد عبربيد م يستطم أن 
يحتنظ بمرضه » فا باله بريد أن على إداد»ه على الئاس أجمين ؟ ! 
باله من أبله ذى غفلة ؟ ! 

وأعلها وأصدتازها الذين يتوددون إلها ويبدون لما الزلنى » 
ويسمون لما بلحب سعزدرونها ويتتكرون لما وبصبحون أاسئة 
تذيع مأقد يستطيع أن بنشثه الخيال من قصتها 

لقد فتدث الأب والآخ والأعل والأسدتاء » وفقدت 
الكرابة ؛ وفقدت آمالها وسوف تمش منمزلة منيوذة - إن 
عاشت - وسوف توت ؤليلة مردراة إنعامها الوت.قأراحها» 
وسوف تتقلى ذكراها على القول المي 
أيام تمر وليال تعقها . . 

لامر إذن من لوت . فلتمجل به لتقسها لمل مومها بدفن 
كل هذه الصائب ؛ وتفتدى به حياة أببها وأخمها » ولمل الذئب 
عنديّذ تأخذ روعة الوت وجلاله سفالته عن أن يستمرى* 
ألسير فى اتتقامه إلى الباءة . . وقامت عتديذ إلى 2 صيدليتها © 
الصثيرة فانتة نتقت منها < اليزول » « واليود 6 ٠‏ ولكها تراجمت 
تفكر . وهل من الصواب أن تثير فتنة نائمة ؟ وهلا يتساءل الناس 
عما حدا مها إلى الانتحاز ودقعها الي معالجة شبامها االخض بهذا 
الدواء التكد الشثرم ؟ وهلا يقول الناس أ كثر من الهقيقة ؟ 
وه ل تسْمن عى أن يكون لدى سادق سَمير توقظه مونها فيستحى 
عن الاستمرار فى سفالته ؟ 

الأوفق إذن أن نسى إلى قتله ٠ ٠‏ هل ثنتله حقيتة ؟ جل 
تستطيع ؟ إن سلاح أببها فى متتاول بدها 5 5-0 هل تقوى 
على ارتكاب هذه الجرعة ؟ أتحتمل أعصاب ساقها السير الىداره 
وارتقاء درحات مسكنه ؟ وهل تقر ىأعصاب يدها على ل السلاح 


عة أخرى ونستم للتفكير . 


بأنفه وبعير 


' مادام فى الزمن 


كيان الزسالة 


واطلاق الرساص ؟ وهل تستطيع مواجهة ما يسقب الحادث ؟ ؟ 

لا؛ إن هذا نوق الطاقة ! 

إذن أن الفر ؟ وأبن الهرب ؟ لا منقذ اليوم ! 

اندفمت إلى النافذة ؛ وكان الليل قد انتتصف ودلف بنصفه 
الثاى إلى الفجر ؛ وسكن الكون وسحا اليل » وكان يخيل 
للانسان البائس الثتى أن الله مستمع اليه 

وقنت أميتة فى النافذة وساءلت رمها : « با ترى يااذحى 
فتاة وقنت موقق وسقطت من تأثير هذا ا حول ؛ ولم يعرف 
الناس أمرها ؛ فراحوا يستمدون علها انتقامك : ولو دروا 
لرجنوها كرحمتك 6 

ياترى يارب أنت منقذى أم يشاء قضاؤك وتدرك أن 
أتحدر كالحصاة الشثيلة عند ما تراوحها الريم » ثم تقذنها إلى 
٠‏ الجرى ويلنها الحضم فى أحشاله ؟ 

إنك يا رب أ.زلت.المجزات فى زمن الطفيان والعميلن ع 
وك أريت الانساف مزه أمام قدرتك » من حيث لم يكن 
يتصور وجودك ولايخعى بطشك . فهل تتركنى يا العى فريسة 
أمام انسان عاجرٌ وأنت القوى الجبار ؟ 

إنتى أريد أن أعيش . وأنت ت يارب قدرت ف الميش . 
أربد أن أسعد ء ولا أرمد أن أشق ألى وأخى . وأحب أن أفضى 
عمرى شريفة زدج اكريم وأولاد أحياء ٠.‏ عاوق باإلهى واتعلنى 
برحتك » إننى أمد لك بد الضراعة وقلى يسبتنى الى ملكوتك 
ديا مسترحا 

أنث يا إله الضمناء ؛ يا نصير البائسين » يارب هذه المذلوقات 
جميعها أدركنى برحمتك فقد ثعات رحتك كل كائن حتى هوام 
الأرض وحشراتها تقدر لما الرزق وتمد لما الجاءة والحسائة © 

...وحصت نمة رطية ارده على وجهها الحتقن التوقد 
فيعئت الراحة إلى أعصامها وأفسحت مكاثاً للاعان بل و الاطمئنان 
إلىقدرنه تسرىالى قلها الحافق العذب ونفسها المزقة حسرات .. 

وكان الفجر بدأ يشرق بشوئه الشمرى الرقيق يحمل فى 
حبينه أبتسامة » ويخ فى بده وراء ظهره الشمس المضيئة ومى 
قادمة تحمل الحياة ؛ وتحمل الأمل الجديد لكل يائس حزين 

اغرورقت عينا الاهية الهدة الْسْناة وفسات دموع 
اشطراءها . وارتاحت أعصاءها ولعت فى رأمها فكرة كادت 
أن 5 بقلما من صدرها 


إمهاستر ىآخر سيمع فأما نازتوإما يست- واليأسإحدى 

|اراحتين - فبقيتتنتظر مصيرها الذى محمله لها النيب المححب 
د 

تامت حمل هذه الفكرة مندنمة الى غرفة أنخبها الشاب 
فأيفظته ورحته أن يستمد لسباع -حديث لها هام . ققام 57 
كمادته واغتسل وجاءها طلئًا ضاحكا . طلدت الى جواره 
وأخذت تسرد عليهكل أمرها . صريحة وائعة » ذمرفته كيف 
ابتدأت علاقها بصادق ؛ وكين استمرث » وكب ف كشنتث 
حقيقة نواياه وكين هددها » وكيف قدت ليها ... وسألته 
أن بقوم بواجبه كالخ وكصدين ومنقذ فوشت إليه أن يفمل 
شيا . ولو أن ... يقتلها ! 

وكأن الوشوع قد أحال هذا الشابالرح رجلاً قوب 
يستمع ى بد ورزاي )» ووجهه بم على أن قراره يتكون فى 
نفه وق رأسه 

وما إن أعغت حديئها حتى قام بربت على كتفها بيده وكأنه 
يمدها بأتحاز ماسألته ٠‏ وادندى ثيانه فى سءت وخرج من الدار 
و نكن الشمس قد برزت ف المماء 

وانتظرت أميئة الصير مستسامة لم ال أعدل الحا كين.. 

ا أميذانا 

وبءد نصف ساعة رجع أخوها الى غرفتها وسألحا . 

- 2 عد رسائلك ؟ 6 
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« هاك العشرن رسالة © 

وألق بين يديها عشرين رسالة أخذت تقابها بأ كية مشارية 
فرحة . حتى إذا ما اطمأنت الى أن رسالة مها لم تنب أخذت 
تمزقها وترممها وةودا لنار أشمللها لتدفن فها مأضهها الصغير ! 

وبمد ساعة كانت العريات تتقل أثاث منزل صادق وهو 
يسير وراءها مذعورا لا يكاد يستطيع أن رفم جبيئه الى متزل 
أمينة ؛ تقد هاجه أخوها يقوته ربسالته وأرغمه على تساء 
الرسائل وإخلاء سكنه والابتعاد عن الى بأ كله وإلا فهو قائله» 
وارتاع الحمبان ٠‏ وخضع وفنات قويه نه السكاذنة أمام قوة الرجل 
الباسل . وأدرك أن الرجل الذى لا يستطيع .أن * بواجه رجلا مثله 
رق به ألا يقف فى وجه امرأة ! 


مر شركت الت وك 


0 


الرساة 


الت سافة 


« لا أراك إلا مكبا على كتب الدراسة فلهذه وقت وللراحة 
أوبقات ؛ وهدًا البماك قد يودى بصحتك وأنت ماتزال طفلا» 
هلا تذهب مى إلى الشيخ » إنى أعتزم زيارته الآن » 

هكذا فاجأنى أنى الآ كبر » ول تكد شفتاه تنفرجان عن 
آخر كلة حتى ألفيت ما بيدى حانا » وسارعت لاحاق نه 
نطوى سهولاً واسمة نقد الميرٌ على الأقدام » ينما ترسل الشمس 
علينا شواظها ليبا لاخا » وقدماى تذوصان برمال محرقة تجمل 
مشيتى مخطوات لا اتزان مها 

وما إن تراءت لنا نلك البئاءة ؛ وهى تقوم على أ كة جرداء 
تشرف على جانب من سهول قفراء حتى عاودنى نشاطى ؛ بيد أن 
أنى أت استحثنى أيضا فلوح إلى" بالشحرة التى تبدو إلى جانب الدار 
وإلى اللجوء الها من شماع الحاجرة اللاؤع 

وبرز الينا رجل استقزه هرير الكلب اللح ؛ وإذ عفنا 
أومأ إلى كلبه تتنجى إلى رحكن أقى افا عراءه » كاله 
يتس عدوا 

رحب بنا مضيفنا العجوز واحتوانا مجلس وثير » وثير 
بفراش بتألف من حصير تعلوه وسادة ونغدثان » قتراخت 
أعصابى مهدوء حبث الاستمتاع بق' عميق . ثلائى ممه 
عنت السفر 

وانطلقت عيتاى كأ مهما تبحثان عن شاره فى نواحى هذا 
التزل الظليل وفبا احتواه من أناث بيط » وإلى هدوء هذا 
0 ووقاره ٠‏ إنه معزل رحيب ولوأنه مكون منعىفة وأحدة 

مها أ كوام الأحجرة الدائرة من آثار القرون الأول » 

0 من عمران سوى هذا الثار المد لأوى عتيزاته » 
وعى تبلغ المغر عدا 

وفى ندوة هذا الاستمتاع أدركت مئزى أطلاق البدو 

اسم القصر على أى كوخ يقوم فى ععرض الصحراء » وأقرر 
١ 0‏ 

فأية ثقامة تح مها فى غبراء بابسة تعدل هتاءك حين تحضنك 
جدران أربمة تند عليكفيأها وتطمئن الى سلامتك فها . إذن 


١ وعك‎ 


هو قصر باذخ . وبزيده رواء هذه الشجرة الى لا ثانية لها نهى 
ملع علرهذا التكوخ ترقا بتضاءل ممه ترف القصور . عى مخضرة 
الأوراق وارفة الظلال وعى أيداً باسعة مادام كل ما يكتنفها قتماء 
ورخب ا القت ى الاق العدر خغانت إيانا فى حكة من 
وقرت ظهره السنون فتخر ج كلانه متزنة فى حين تلمع أسنانه 
البيضاء التى لم يسقط منها سن واحدة على ما أظن 

وتلا يتزحزح من متكثه , الى جانبه إناء الماء البارد 
وأمامه معد أتالقهوة العربية ويرتفع قريناً منه رف مصنوع من 
أعواد غير متناسقة حمل أ كوام؟ من الخطوطات عبث الل 
بأ كثرها . فهذه كتب يدءوها أسفار المكةء وتلك وريقات 
يزعم أنها تضاهى مف مومى » ولاذا ؟ فهى انصلت به من جامع 
قرطبة بواسطة المغارية الجوابين 

وذلك كتيب يقول إنه توارئه عن آنه الأقدمين وهو يقسم 
عليه زهاء ثلاثين عاما ل بره 
مية ثانية بل زامله فى عّلته طيلة هده الستين فى الته الراهنة . 
وهو يجرى علينه رزقا متواسلاً » إله رائد المير » به يكتب 
الرق للبدو ويحير الرسائل الخاسة ويثبت به كل ما اخنيزن 
فى القار » وهو بر سيا لتجهيز هذا الغار يباب يحول دون 
سرقة ما احتواه من عن وحبوب وصوفائتمته علا البدو مقابل 
جمل ناص 

وهولاء البدو تفريم الطهارة . مكذا بوج هكلامه إلى أخى 

مهم لا يسألونه عن زيادة أو نقسان فى أماناتهم ولا. يأخذون بها 
0 وم إذ ينسابون مع مواشيهم فى عرض الصحراء 
طلا لامكلا" والماء وعمنون تى تولهم بأطرافها المترامية برسلرن 
قوافل تمدثم بالؤوية مما اد خروه واختزوه عندء 

وما بدرةه عليه القل إذا أضيف إلى هذا الجمل عن اثازين هى 
الثروة التى يقنع بها ويحرص على التكران عليها 

واندفع يسرد علينا اطمثنانه إلى عيشه ووجهه يطفح ايناس 
وملاعه تفيش بشرا وهناء واعتدل فى مشكّئه كن يحاول أن 
يحاضر فىموشوع فكررالشكر لله إذ هيأ له حياة وادعة ويقول : 
! لا أكون مرناحا وهذا رزق يأنبى رغداء وهذه عنيزاتى ندر 
علينا حلييها : ولنا «جاحات تنذينا ببيضها » ونستقهاءنا عذبا باردآ 
من البثر القريية لنزلنا ؟ 


أن القل الذى بين أصابعه مفى 


,0 
اموس قي اير ا ى كونرار دررداع 
من أنباء أمانيا الأخيرة أن المؤرح الكبير كوتراد ورداخ 
عو امسق قد نوفى فى السابعة والسبعين من عمرة . وورداخ من 
أعظ مؤرخى ألانا الماصرين » وقد أشهر بالأخص بمباحئه 
وآزاله فى تاريخ المصور الوسطى ونظمها وخواصها الفكرية 
والاجماعية ؛ ركان مولده إعديتة كوجزرج فى سنة 5هما ) 
ودرس دراسة حستة فى جاممنها وثال أجازة الفلسفة ؛ وفى سنة 
«أستاذا لتاري الأدب الأأسانى فى سنة 1867 . وفى سنة هما 
ظهر أولحزء م نكتايه التهير ف تاريخ العصور الوسعاى السعى 
3 من العسور الوسطى إلى عهد الاسلاج ١‏ عع عع الداع 11 سملا 
نم ووو فأيار ظهوره أهماما عظيا فى دوائر البحث ؛ واستمر 


فى اصداره أعواما عديدة وترجم الى عدة لفات أوربية ؛ وتوقر 


ورداخ على دراسة هذا العصر دراسة م ش تفيضة 1 ب عن 


أما زؤجى فغى تشاطرثى هذا المناء وه وأنا مجوزان طال 
ينا اتتظار ألوت وهو إذ ينشانا أحدا أ وكلينا ألفانا على أعبة 
للقاء الل 

يا ولدى ( يخاطب أ ) إذا حان وقت الصلاة أزوى إلى 
عحرابى هذا > وإذا شمرت بإلسأم فهاعى ذىكتى . إنها تحو ىكل 
شىء . إنها عندى عثابة علم كامل ْ 

وأزيدك املمشنانا على بأنتى لم أشك مضا ول ألق ول أتمرف 
قط إلي رجل السراى فى كرسيّه وزهوه حتى ولا أدرى شيئاً 
عن أحوال مايطلقون علمها من أساء » حكومة أو دولة أو حكومات 
وعسا كر فأنا بعيد عن الناس قريب الى الله سميد يلقاله 

وف عودئنا رأيت أخى صر رأسه قبا مرة إردد كلق : إنه 
سعيد ! إنه سعيف ! 


(عمادم ) مار الصلا,) 


الرسسالة 


دور 6 بطل الامملاح الدينى مباحث عديدة ؛ وقام بعدة 
سياحات ومباحث مختلفة فى دور الحفوظات الألمانية لحساب 
أ كادعية الملوم البرلينية » وأصدر لمسابها أيضا مؤلفاتهمبولد» 
وله فى الأدب والمياة الفكرية عدة مؤلفات هامة نذكر مها 
كتابه عن « ؤالتر فوحلقايد, 6 علاعساعوملا بعل ممه معطالة/كا 
وكتاب «عل الحياةالألانية 6 معنا معط فابع 0 عرو لأقطء كمع وو 71 
وغيرها 

وفى سنة 1959 أخرج ورداخ - كتبه وأهمها وهو 
كتاب 3 الاصلاح والاحياء والحركة الانسانية © ,دملامدكع 
لخ كار 1 زععملدملدمعم ولبورداخ رأى حديد في نشأة حر 
الأحياء فهو برى ألما ثورة عقلية ترجع الى بواعث ووحية عامة» 
وأن هذه البواعث ترجع الى الاعتقاد الدينى فى السمو الالعى 
للمالم والحياة » وترجع أيضا إل نفوذ الكنيسة والى مؤثراتها ؛ 
وف أنه أت الكنيسة قد لءبت دورا عظها فى تهيئة أسباب 
الاحياء الفنكرى ؛ وقد تناول ورداخ فى كتابه بالبحث 
الستفيض خواص المياة المقلية فى القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر ؛ وألق يبحثه كبير شوء على سير -ركة 
الاحياء الأو دف 1 

كاب ير فى معسر 

السو كلود آفلين من كتاب فرنسا الشبان » وهو السكرتير 
الساعد لنادى القلم القرنسى ؛ وقد زار ممر منذ نحو طامين » 
ورأى أن يكتب عما شاهده فى هذه البلاد » نوضع عن مشاهداته 
كتاباً صدر أخيرا فى باريس وعنوانه : < النزهة الصرية » 
5م م2 عفقدء :ه21 هآ 

ومسيو لين كاتب ذلق خفيف الروح ؛ ولكن الوقار 
يطبع أساويه ؛ فهو قد كتب عن مشاهدانه فى مصر يدا ييل 
حو ثالة ومين سفحة » وضمنه كثيراً مرء . اللابظات 


إمشاتلا 


الرسالة 


والتكت الظريئة » وللكنه ل بدع فى كتايه أنه أصبيح مهذه 
ازيارة أعمر ف الناس مر والصريين » بلهو يسارحتافى مقدمته 
بأنه يكتب مهيبا لآنه م حسمن معرفة ممر ؛ وأن مصر لا تعرف 
فى زبارة أو زيارات» وإعا لاد امرفها منوفت ودراسات كثيرة 
وما يجدر ذّكرء أن مسي وآ فلين لم ينحدر الى ثىء من ذلك 
الاسفاف الذى رأيناء فى كتابات بعض الفرنسين الذين زاروا 
مصر فق المهد الأخير » ولاسها فرانسيسكاركو الذى يدود 
ممر فى كتابنه أقبح تسوير » ويزعم أنها من | كبر ماكز 
البناء فى العال ع ولايمد لأحاديئه سوى الواخير والنازل المرية 
والمقابلات الثرامية ال مزعومة مع بنات الباشوات ... الغ ؛ هذا 
الاسفاف الذى ينحدر إليه فرانبيس كاركو وأمثاله يتعفف عنه 
مسيو آكلين غاية التعفف »ء ولا يطالمنا إلا بأحاويث شائقة ظريفة 
تفيض عطفا وحبا 
سفينة مو قال 
يظلهر أن ممائب الاختراع البشرى لن تقف عند حدء 
وأننا قد نشهد فى الستقبل القربب سفنا جوية جبارة تشق 
جو المبيط عا نشهد اليوم السفن اللمائية الجبارة نشق عباب 
الميط ؛ فق أنباء أميكا الأخيرة أن الستر شو ركلهانز مبندس 
الشركة الجوية الكبرى التى أنشئأت أم وحدات الأسطول 
الجوي التجارى الأمربكى ؛ قدوضع تصميا جديدا لسفينة هوائية 
جبارة لا تقل فى حجمها عن سفيئة بحرمة حقيقية 
وقد شرح الست ركاجاز تصميمه أمام حمع الملوم الجونة فى 
سان فرنسيسكو » وقال إن تكاليف السفينة الجديدة تبالم حو 
أريمة ملايين جنيه » وأمها تستطيع ان مخترق المحيط من نيو ورك 
إلى ليةزبول فى إحدى عشرة ساعة فقط » ويستترق صنعها على 
الأقل أريمة أعوام من الممل امتواسل 
ويقول للستركاهائز إن الأمى ليسخيالاً وإعا هو مشروع 
على قتل مثا ودرسا من الوجهة الفئية » وتأ "كدت صلاحيته 
وأمكان تحقينه بالتحارب المملية » وسيكون وزن السفينة الجديدة 
نو 16٠٠‏ طن ؛ وطولما نحو هلام قدما» ومحيطها حو 685٠‏ 
قدما وسيجهز محركها بقوة مائتى ألف حصان » وككن أن تحمل 
ماله عامل ومبتدس ؛ ولحسماثة راكب ؛ وخسماثة طن من الوقود 
لتك اختراق الحيط ؛ ونحمة وعشرين طناً من العفش 
وتطير هذه السفيئة البارة بسرعة ثليائة سيل فى الساعة » 


وعلى ارتفاع اثنى عشر ألف قدم 

ويقول مستر كذهائز فى ختام تقرير» إنه يكنى وجود ااسال 
اللازم لخر ج مشروعه فى الحال إلى التدةيق التهلى 

وفاة لأتب روسى كير 

توق أخيراً فى راج عاسمة تتكيوسلوناكيا الكاتب 
والقصمى الرومى الكبير فاسيى عيروفتس دانشتكو بعد حياة 
طويلة حافلة ؟ وكان مو لد هذا الكاتب الذى عثل العهد القدم 
بكل ما فيه مذ ئلاُة وتسعين عاما ؛ وكان ندء ظهوره ق عا الأدب 
منذْ نخسة وستين عاما أنام الحرب الروسية التركية » إذ كان 
جنديا ملتحي) » وكان يكت فى لمحف الروسية قصولا شائقة 
عن الموادث المسكرية التى ثبدها ؛ واستمر دانشتكو أءواما 
طويلة على وسف الأحداث والغامرات المسكرية حتى أسبحث 
له فى هذا النوع من الكتابة براعة ناسة 4 وكان له' فى النقلم 
جولات حسنة ؛ حتى كان يافت الأنظار بقصائد, الحربية ؛وكان 
مثله الأعلى فى الشمر الشاعى الاتملرى ااسكبير 9 ييرون 4 حتى 
سى فيا بعد 8 بيرون ووسيا 6 وذامت شهرة وانشتكو بنووع 
ناص يما أخرج قسته « تسر اليل 6 6اقة8 868 

وكان لدانشتكو فى بلاد البلقان شهرة خاصة لأنه حارب من 
أجل حرياتها شد الترك ؛ وفىسنة 1*5 ذهب إلى باماري! لناسبة 
احتفالها بميداستقلاها اللمسينى » قاحتفت به احتفاء عظها ؛ وكان 
بومئذ فى الهانين من عمر ٠‏ ولكن هكانشيحًا وافرالنهاطوالانتاج 

وكان دانشتكو يعيش فى أيامه الأخيرة فى تشيوسلوفاكيا 
متريض مستشفيا حتى وافاه الأجل الحتوم 

أسبو ع الولفين 

قام تادى القل فى زيلندة الجددة عشروع ظريف لتروييج 
الكتيء سعاء « أسيو ع الؤلفين 4 وخلاسة الشرو عأن تمرض 
مؤلفات الكتاب وصورثم مدى أسبوع فى الدن الحامة مثل 
ولنتون الماسمة وكريستعرثى ودندين وغيرها . وقد افتتح 
الحاكم المام هذا المرض الأدى وألق خط رسيا ؛ وألق 
آخرون من أكابر الكتاب خطيا أخرى ؛ وكانت التتايج 
ياهى: » إذ كانت المارض فى جيع الدن تفص بازائرين 
والشترين ؛ وقد بيسثكيات كبيرة من الكتب فى مختاف الفنون 

وتلاحظ جريدة التيمس الأدبية التى ننقل عنها هذا الخبر » 


١ع‎ 


أن لهذا الشروع فوائد ممنوية عظيمة فوق فوالده الادية ؛ 
ذلك أنه يبث إل الجهور روح التشجيع لاحر الفكرية ؛ 
ويماونه علىالاطلاع على مداها وعلى حسن تقديرها . ذهل لكتابتا 
أن يتكروا فى تنظم أسبووع « للمؤلفين اللصربين » ؟ 
معرل: العقائر فى أخائيا 

تضطرم فى ألانيا منذ قيام الم المتارى ممرك دينية خفية 
بين النظام الجديد وبين الكنية البروتستاتتية ؛ ذلإك أن شعائر 
النظام الألاتى الجديد تميل إلى الوثنية والجرمائية القديمة » ويرى 
قادة ألانيا المدد أن يسحقوا كل نفوذ للكنيسة فى حياة ألانيا 
العامة . وترى الكنيسة من جانها أن هذه السياسة خطر على 
نفوذها وعلى المقائد التى برتك: إلها هذا النذوذ » وتحاول أن 
تقف فى وجه النظام الجديد . وف أنباء ألمانيا الأخيرة أزتف 
السلطات الكنسية فى بروسيا وإفاريا وبعض أقالم أخرى 
أذاعت منمنابرها خطابا على الؤمنين تطلب فيه إلهم ألاينزلوا عن 
تمالم النظام المتارى وأن يحرصوا علىعقائدم من الفساد والدنس . 
وقد وقع هذا الخطاب الأسقفكوخ أسقف أومينهاوزن والأب 
مول رئيس كنيسة داهم . ويقول. امطاب إن التعاليم الحتلرية 
تناق تعاليم الاجيل والسيح . وقد اهتءدت الحكومة لهذه 
الحركة الجديدة من جانب الأساقفة وذاع أنها تنوى دعوة اليرلان 
إلى الانعقاد فى مدبنة ورمس حيث ظهر لوثرأيام انهامه بالكفر » 
وحيث أحرق الأوام البابوية . وهكذا نرى أن البادى' المتارية 
ما زالت تصطدم من بعض نواحها بلليادى' والمقائد القدعة . 

زور العراب 

تمتبر ملاجى" الأحداث والمجزة فى الأ التمدنة من مشاه 
الرق الانسانى . وفى فرنا كثير من هذه اللاجى' . ولكن 
كانناً كبير هو مسيو الكدى دنان نشر أخيراً كتابا عن هذه 
اللاجى' . سماه « دور المدذاب 4 ف لاجدة عل «سمكتملة ؛ ذَلِك لآأن 
هذه اللاجىء تعشبر فى نظره جحها للأحداث » ولا تشرف 
السلطات التى تقوم على إدارتها » وهو يصف لنا النظم المسكرية 
الشائنة التى تفرض على الصمار فى هذه الدور؛ ويقول إنها أشنم 
ما ككن ما تصوره » وأسوأ ما تمكن أن يؤثر فى هذه النفوس 
الناشئة ؛ ويقارن الؤلف هذه الهالة السيثة عا تتخذه بض الم 
الأخرى ولاسما بلحيكا لتقو الاحداث وإصلاحهم . وقد كان 
لنشر هذا الكناب وقع عميق لدى السلطات ذات الشأن 


الرسالة 


جيل ال لالقراصم 

نكاد لا بحد فى مصر مثقفا يهل قرية من قرى لبتان» 
ولا خميلة من خائله » ولكنك جد فى إخوانتا أدياء لبننن من 
لا يمرف إلى اليوم إنكانت الأهرام جالاً أو قبورا ! فقد قرأنا 
للسيد فاشل سليم عقل مقالاً ينهم فيه أدييين مصربين بأنهما 
مرقا فى مقدمتهما أرحلة أن بطوطة مقدمة كتبها الأستاذ فؤاد 
الستانى لهذه الرحلة . ويقول فى آخر مقاله : « وقد كنت 


أرغب شخصيا من كل قلى أن أنقل نص القدمتين إلى هذه , 


الصفحة » حتى يطلع القراء كلهم على هذه الجنابة ... ويحكوا 
بأنقسهم ؛ بمد التفكير والاختبار » لا بمد الموس والتطبيل » 
فى الستوى الأدبى » وازعامة الأدبية ؛ ااتى لا تزال حاثرة بين 
جبل الأهرام المجول وتم لبتان الشائغة .... » 

وحسبذا من" التمليق على هذا الكلام أن نمتب على السيد 


لازال أقوى جَرّء من أجزاء الوطن المربى الا كبر ١‏ ! 
الث ليزه التريع والنثر 
كتاب السلوك المقريزقف 


الفسم الت ى مى الج الرئول 

أخرجت لنة التأليث والترجة والنشي القسم الثانى 
من هذا المؤلف الكبير وهو يشمل بقية ما كتب القريزى 
فى الدولة الأوبية عصر وشطراً كبير أمن تريخ دولة 
المليك الأول المروفة بدولة الإليك البحرية 

وقد قأم بنشره الدكتور عمد مسسطف زيادة مدرس 
ناريخ القرون الوسطى يكلية الآداب بالجاممة المصرية . 
واعتمد فى إخراجه على نسخة خطية كتبا القرزى 
بيده » وقد عنى باضافة حواش. تاريخية « وجثرافية 6 
ولغوية جة . ويقع هذا القسم فى أربمالة سفحة من القطع 
الكبير وطبع بمطبمة دار الكتب وتمنه عشرون قرشاً 
عدا أجرة البريد 

ويطلب من لمنة التأليف والارجة والنشر بشارع 
الكرداسى غرة ه بعابدين ومن الكائب الشهيرة ب؟ 


تصعم 


.الا تسال بالترية 6 5 القالات نه 


الزرسالة كات 


ا 0 


7 


تاليف الومتاز مسن بي ا معمرى بلك 
وكل مجاس العيرخ 
بم الاستاذ عبد الفتاح السرنجاوى 


.يصر ح الأستاذ الفاشل ملف هذا السفر أن كتابه محرد 
ملادلات استنتحدها من التجارب الشخصية وخبيرة من يمول 
على رأحهم ومة حكهم ؛؛ ويسدي مراحة أنه لا يرز للناس 
قواعد حديدة فى التربية . وكنا نود أن أو كفانا تصريحه هذا 
مونة التملوق الفنى على الكتاب نولا مقام الؤلف الفاشل فى 
الجتمع الصرى » ذلك القام الذى يملنا -- كريين قبل كل 

م - على أن ننفهم الكتاب وقول فيه كلة تقر مها الحق 
وترغى بها الشمير 


إن مجمل ما يقوله الناقد فى ذلك الكناب أنه يشمل عدة 


مقالات ‏ كتبت فى ظروف غتلفة عتونها كاتها توانات وثيقة 
نفسها لم تعالح علاجا قتي دق 
أى ناحية من نواحى التريب؟؛ ؛ وأرى فوق ذلك أن هذه القالات 
محتمعة لا تكن وحدة علسة حديرة بالعنوان الذى جمله أاؤاف 
لكتابه » وأقصد ذلك أنبا تفقد أسباب الاتسال يمضها 0 
على حو يجملها جنا جديدا مهم الشتفلين بشئون اللربية . 
لفت نظارى أن يغرد - فصملا عن التربية والتمليم 1 
فيه أن المملومات التى يتلقاها التلاميذ فى المدارس لا :وثر فى 
سلوكهم ‏ فعى فى نظرم تعلم بعيد عن.التريية . ويقول كذلك 
إنه قد استفاض خاط التمليم بالثربية » كانه بكلامه هذا بريد أن 
يقم سد منيما يبن التمم والتربية 

واللتيقة أنه لا بوجد حد جل بين التمليم والتريية دىأن 


ا 0 
2 0 0 م 
7 يقول به البعض من أن التربية تشمل التما لتسايم كا يدمل الكو 
الجزء » إنها محتاج إلى تدليل ونع . أن راقم والتقؤل لهو 
أن كل من بعل غيره فهو بربيه فى نفس الوقت ؛ ويحن لانستطيع 
بأ حال أن نعم دون أن تكون سربين إلى حد مين : ولكننا 
نستطيع أن تربى دون أن نبائر عملية التدريس مباشرة فملية , 
والآراء الحدبمة أميل إلى تجديد التربية بثايانها لا بوساثاها 
التى مها التدريس . والوائج أنتى :وأنا أعل تلاميذى اما أترك 
بطريقة غير مباشرة ؟ بارا خطيرة فى خلقهم ؛ وط رق تفكيرم 
ومثلهمالمليا دون أ ثأقول لهم انى أريع أو أعد أمدكاميادا ناما . 
ذلك أن سلوى ممهم وموقى إزاء سلوك بمظهم مع يعض ء 
وتعليقى على بعض الدروس الوجدانية كالتاريخ والمربية الوطنية 
لا شك نؤر فى التملدين بحيث تكون وسائل لاعدادهم لغايات 
بعيدة هى السلوك الطيب القوم فى الحياة الستقبلة 
د ب 

لنترك ذلك السلا ولنمرض لأس آخرهو أن الؤاف لم 
يعايم الوشوعات علاجا في دقيقاً ؛ ولست أجد فى التدليل على 
ذلك أبلغ من تلخيص فصلين من الكتاب تاخيسا أميدا دقيقا ؛ 
الأول عنوانه (كيفية التفذة ) يقول فى أوله إن غذاء الطفل 
أمه بالشّحد والحولاء والثرس . 
وبعد الوشع يكون النذاء بارضاع ستتين ؛ ( والوالدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين أن أراد أن يم م الرضاعة) ؛ والتقدية يمد 
الفطام يشترك ذيها الوالدان حتى يباغ الطفل أربع عشرة سنة . 
وسنة الكون لا تكلف الانسان اختيار الأ كولات » فنظاءها 
الدقيق ينتج الأشياء فى وقت حاجة الناس إلها . ويختلف بض 
الاطباء والفلاسفة فى نوع غذاء الطفل ؛. فنهم من يحرم عليه 
الحلواء والنظير والفاكهة ومنهم من يحض عليها ؛ وإفلا أدرى 
عالة لمدذا الاختلاف النى ينحسم باتباع. الاعتدال والقسط 


يستدى" وهو جنين ىار 


0 الزسالة 


وصراعاة الفلروف والأحوال ؛ وأما من أشار مْهم بإعطاء القليل 
من الأنبذة نانى لا أرى رأيه » وأما الشروبات الروحية الأخرى 
نانها نمدم الجسم وتسلب المقل . وهنا يدول الؤل فكلاما طويلاً 
فى مشار اتمر ويستشهد بالآنة الكرعة : « إِعا اتخر واليسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتتبوه 6 وبعد 
هذا يقول ما يأتى : 2 حسنوا تقوم الرلد جنياً 3 وأنشروا 
عظامه وأنتوا لجه رسيم ؛ وعللوا بالفذاء ليجزأ عن اللبن فطماء 
وناولوه ال كل أدنى تناول فصيلا » وأحسئوا غذاءء اللَّدْ صبياء 
وأنرفوه يافما » وأعظموه مراهقاً » ثم ألقوا حبله على غاربه» وبعد 
أن فصلنا للناس تخام القال مبذه اللا لى' الفرآنية : 
« يا ببى آدم خذوا زينتكم عندكل مسجد » وكلوا واشربوا 
ولا تسرقوا إنه لا يحي السرفين 6 
3 قل من حرم زيئة الله التى أشر ج لمباده والطييات من 
الرزق 8 
والأنعام خاتها لك يها دنء ومنائج ومنها ارق 
« وهو الذى سخر البحر لتأ كلوا مئه لما طرياً © 
عكذا يمال الأستاذ القاشل موضوعا خطير كهذا , فيقول 
كلاماً مو بمينه ما يعرفه التمادون وغير التملمين والمتربون وغير 
التريين ؛ مع أن البحث اللمى يستلزم الاجلاء عن الوسائل 
الؤدءة الى هذه الئلات التى ذ كرها الؤلف » فيبين لنا بطريقة 
عملية كيف ننشز عظام الرلد وننبت له رشيما الى آخر 
ماساقته هذه الوصايا الذعبية والح البالنة فى ذلك اللفظ 
الخال والسحر الثالي . عفوا سيدى الفاضل » فالترييب ثىء 
عمل يضعه أهله بعيداً عن استمراء الألفاظ وإشاءة الرقت ى 
صناعة البارات » الأمر يا سيدى أخطر مح هذا وأدت » 
والتخصص وحده هو الذى يخرح للناس الكتانة الفنية الى 
يحتاجون البها فى الحياة حاجة عملية 
1 اننا 
وم فصل آنختر عتوانه (الغريزة) ؛ يمالجها الكاتب الفاشل 
فى حيفة واحدة من ذلك السفر الضخم » فلا يمدو أن يحددها 
بأنها الأعمال غير الارادية , ثم يغرق بين المقل والغريزة فى هذا 
الكلام النمق اليل : 


( المقل حر وَالثْرِرَة عبد ؛ المقل عل والشريزة حدس ء 
العقل بصير وهممشعور ء العقل نور يتدرج والغريزة برق يخطف » 
المقل ضوء النفس وهى سنا الحس : وإِذا المقل وتف للتدبير 
قعى تققرٌ للوثب والسير © 

فهل يكن ذلك القصيد النثور لبحث الثريزة فى كتاب 
عنوانه ( الترييب) » وأبن يا سيدى علاقة الرائز بالتربية وأثر 
التربية فى تعديلها وعلاقة ذلك كله يحياة الأطفال ؟ ؟ 

ينانا 

وأخير؟ لابد من الاشارة هنا إلى أن الكاتب الفاضل ماتم 
اهماما شديدا مشر الكليات اللغوية فى كتابهيا ا 
القامات ؛ ثم ثم يجاوز هذا إلى شرح هده الألفاظ والتمليق علما؛ 
وهذه الحاولات لا شك حمل الوشوع مفككا وتصرف 
الكاتب عن المانى » ولاسبا إذا عمرفنا أن الأسلو ب الملى يتمعز 
عن الأساليب الأدبية.الأخرى بالهولة وعدم التكاف فى البحث 
عن الألفاظ 

هذا ما نقوله عن الكتاب » أما شخصية الؤلف ذانه فانها 
خلال كتاءه رزينة وقورة رائدها الخير وغاينها 


تبدو مرن 


إسماد امجتمع . 


عبر القتام الس تمارى 
ان 
فى القفلم 


تمد مطبعة لمنة التألين والترجة والنشر فى إتجاز 
طبع هذا الكتاب بجزءيه الأول والثانى على أجل ورق ؛ 
بحروف مشكولة فى نمو 4٠١‏ سفحة » تتضمّن أبل 
مقالات الأستاذ الرافى فى الفلسفة الاسلامية والشئون 
الاجتاعية والوسف والقمة 

ويننظر صدور الكتاب قريب وستمان (الرسالة) عنه 
عند تمام الطبع وتتولى ارساله لجيع الشتركين 


